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المغفور له الدكتور محمد اقبال 








بسم الله الرحمن الرحيم 
تك ١‏ د 


محمد اقبال شاعز نابغة » وفيلسوف ”مبدع »؛ احتفل فى باكستان وغيرها 
فى نبسان الماضى بالذكرى الرابعة عشرة لوفاته ٠‏ وذكر'متضشيع 4 وصيته” 


يديع على مر" الأنيام 4 ولا مكاما دشان دولة * كمشتتان بوهق 


حقيقة تخيئلها والناس” منه يضحكون ؛ ويفظة” حلتم بها واليائسون به 

ال ل ديك كل علكم . وكشت المجامع فى كل ذكرى » تتشيد 
بدعوته » وتدعو الو رسالته ٠‏ ضوع أدباء الأمم ثعنتون نت رحمة شعزه 
الى لعاتهم ٠‏ 

وقد “سئلت أن أكتب فى سيرته وفلسفته وشعره كتابا مجملا » أجعله 
دفة ا يي دواوشه التى تر تله 0 العم النضكه العرة ٠‏ فأحبت على 3 
العلات” » وعلى كثرة الشواغل * 

ا مس الى فاك (للك نقيت د التفواو الى تفي قن عفن م 
واكبارا لهذا الشاعر الفيلسوف المؤمن ٠‏ 

وهذه مقدمة أقدتمها تعريفا به ٠‏ أقدم فيها ما يقرتب الى القارىء 
صورته ويُجمل له دعوته » ليتهياً لقراءة هذا الكتانطليا للتفصيل ورغبة 
في المزيد » وشوقا الى شعر _بد'ع وفلسفة أ” تف »؛ واعجابا بالفكر المحلتق» 


يبد اه 








والمفكر الحر ؛ والفيلسوف الذى لا يسير مع الزمان » ولا بخضع لتقلاب 
المدثان ؛ والشاعر الذى تنفخ الحياة فى المتوات » ويبعث فى القفر ألوان 
النبات » وتشعل ار الخامد ؛ فى الرماد الهامد ٠‏ 

أبين فى هذه الكلمات كيف سمعت بأقبال اسما مبهما وقولاك “معجما » 
ا اا 
فى لتحلّه » ثم أويت” الك الساحل أنظر العباب الزاخر » والاذى” الثائر » 
وأصف ما رأى لمن لم يعرفه معرفتى » ولم يولع به وتلوعى ٠‏ 

ا 

سمعت وآنا فى بلاد الاتكليز » قبل وقاة الثساعر بتأكثر من عشر سنين» 
أن ف اليك حوفنا الله اقبال له نظرات” فى التصوف » وله فلسفة فى 
التفدن : وأن” ذكره جاء فى بعض المحلات الأورسية » وكلامه تتشر فيها. ٠‏ 
وأنا نزتاع الى الصوفية منذ نشأت” ء وزادنى معرفةة بها ورغبةة فيها 
وحثيا فى المزيد منها » آن تعلست” اللغة الفارسسية وقرآت الشعر الفارسى » 
وأعلام” شعراء الفرس وأشد:هم استيلاء على النفوس واستحواذا على 
القتلوب هم الصوفية منهم ٠‏ وقد أكروا تأثيرهم فى الشعر الفارسئ حتى 
لا بخلو شاعر فارسى من نفحة صوفية ٠‏ 

لبثت متشوفا الى اقبال » أخبارره وشعره وفلسفته » على قاءّة ماسمعت 
عنه » وعلى غموضه وعلى كثرة شواغلى ٠‏ 

اك 

وما أحسس علمى به زاد على هذه النثتتف من الأخبار » حتى صحبت 
الصديق الشاعر محمد عاكف » رحمه الله # وكان صديقىورفيقى و أنيسى 
فى حتثلوان دار اقامتنا » وفى جامعة القاهرة ‏ فأرانى بوما ديوان ييام 
د 00 الثساعر اقبال ٠‏ وما قرأت من قبل ولا سمعت 0 
شعر اقبال كثيرا ولا قليلا ٠‏ 


وقال محمد عاكف : ان "ضدها عه واحسيه سف زر كااق)أفعاسلتان 


0ك 


الدكتور عبد الوهاب عزام 






























وكات زمه الوه لقفاس عاق الحو ان قي اسيم فيكف امار 


والشعر » ونتنتقل فى روضة أئف تتلقى العين” والنفس"” ببهجتها منالنثو*ار 
والزهر » مختلف الألوان والأشكال ؛ مؤتلف الرتونق والممال 


ظ عرفت اقبالا فى كلامه يومئذ » ولكنها معرفة من قرأ قليلا من كلامه » 
غير خبير بعباراته » ولا عارف بأشاراته » ولا مدرك فلسفته ومذاهيه 
أ ودعوته ومقاصده ٠‏ 


ولا تزال نسخة” ييام مشرق التى أعارنى اباها الصديق محمد عاكف » 
عندى ؛ عليها علاماته فى مواضع الاعجاب ؛ أو مواضع السجود من الشعر 
كما قال الفرزدق ١‏ وهى عندى ذكرى اللقاء الأول لقاء اقبال فى دبوان 
رثالة المشرق © وذكرى شاعر الاسلام محمد عاكف ٠‏ 


ثم أهدء ى الى أحد مسلمى الهند » وقد عرف حبتى اقبالا وحرصى على 
0 كلامه مه 4 النطد و هتين 4 21 ار ر خودى ورموز بى خودى ٠‏ 
فرأيت فيهما أسلوبا بداعا من الفلسفة التى سمّاهافلسفة خودى(الذاتية) 
وطريقة عحبا فى الشعر ؛ ومذهبا متعجبا فى التأليف بين مذهبه وبين 
الاسلام » عقائده وفلسفتته وحضارته وتاريخه + وما زال أصحابى فى 
لاد المرنا والجم بترتي با نال ابد ل د ارال ن اقبال » فأزداد 
معرفة به واعجابآ وحثبآ وغراماآ ٠‏ 


0 ترجمة منثورة الشبعره فى بلة الرسالة .ول" أدرى كو واليت 
فس وين فلا00 وعرتفت به ٠‏ وقد دعيت قبل وفاة الشاعر ببضع 
0 0 ا 0 اك اللحلات عه ١‏ ذكان الأدباء ف بلاد 





)00( يروى أن الفرزدق سمع بيت لبيك 
وجلا السيول عن الطلول كأنها ذبر تجد متونها أقلامها 
فسجد . فمسئل عن السجود فقال أنا معشر الشعراء نعرف مواضعالسجود فى الشعر 


سم © نسم 





العرب ار 


0 

اث م أنظم منظومة سميتها اللمعات وأهديتها الى 
اقبال ؤنشزت فتدمتهارق: حلة الرسالة "اه 
د 

وكان من سعادة الحتدء وغبطة العين والقلب » أن قد م اقبال مصر ىف 

طريقه الى الموتمر الاسلامى الذى اجتمع فى المسحد الاقصى سنة ١و1‏ م 


ودعت حمعية الشسبان المسلمين الى الاحتفال بالرجل العظيم ٠‏ واقترح 
أستاذنا الشبيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله أن أقدثم ا فشال ان 
المضورء اذ كنت ؛ على ضآلةمعرفتى,أعر”ف الحاضرين به ٠‏ وكان هذا 
شرفا لى وسرورا 6 وفاتحة من عالم الغبب لصحبة طويلة 4 صحبة امريد 
لير قد © والتلسد للأستاذ » ومقدمة” لمهد مديد فى الكتابة عن الثساعر 
والحديث عنه » وترحمة دواوينه الى العربية ٠‏ 
تحدثت ما وسعت معرقتى » وأنشدت” أبيانا من ديوان رسالة الشرق 
اذى قيما اتذكر : 
أى. كدادر مدرسه جو أدب ودانش وذوق 
له خورد ياده 0 كك شيشه 0 
ا ل اش" 10د 
ينه ا ض ١‏ ضحت صاخ نظران 


كس أبن تعمه كه سير مايةء أب كل د 


ك5 ان 


ِ 
أاى زخود رفته تمبى شو زنواى 


1916. نشرت من بعد مع ترجمة رسالة ااشرف فى كراجى سئة‎ )١( 


0 


































أ وترجمتها : 
يامن بطلى فى المدرسة المعرفة والأدب والدذوق ! ان أحدا لا شرب 
الخمر فى مصنع الزجاج ٠‏ 
ا سد أء الف انعم م2 1ك كه ا ]ا 
ا قد زادت دروضس 51 لفر نج عقلى وانارت صصح ب 
١‏ البصائر قلبى ٠‏ 
| أخرج النغمة التى فى قرار فطرتك ٠‏ باغافلا عن تف لك ! آخلها من 
ّ م ى ل دك و . - 
0 نغمات غيرك ٠‏ 
ا وكذلك انشدت هذه القطراك : 
كك شستاب سراياى ثو نور است 
برواز نو بك سلسلهةء غيب وحضور ابت 


آئين ظهور است 


'نصوةرت من نور 
مسثيرها سلسلة الغياب والحضور 


وسنتة الظمور 
وقلت له حين انفض المجلس لا تواخذنى » ليس فى وسعى أن أنشد 
شعرك خيا ما أدت ٠‏ قال : حّسسن 9 ا صحيد ٠‏ ووقف 
اقبال بعد أن عر عرفت فت الخحاضرين به تعريفا موجزا فتكلم بالاتكليزية فىأحوال 
١‏ لمي » وتطور الفكر الاسلامى ٠‏ وأفاض ماشاء عليه علمه وبدانه ٠‏ ومما 
وعيته من هذا الكلام قوله عن عن الصوفية : انهم علماء النفس بين | 
وقد و'كل الى الادسنات اسيل ألم راوى أن سحل خلاصة خطاباقبال 
ويقرأها على الحضور ٠‏ فكتب وحاول أن يترجم ما كنبار تحالاه 0 
أن يتترجم على روية وبنشر الترجمة فى مجلة الشسبان تلن 6 


للدت 






خرصت: على لقأء الشأعر من بعد » والكن ضيق الوقت قبل سفره ألى 
القدس مره المؤتمر الاسلامى لم يي 8 حترةآصت” عليه الاه لقاء 
للوداع فى محطة القاهرة ٠‏ 


له سدم 


ولبثت أكتب عن اقبال » وأترجم من شعره » ما وسع وقتى وعلى قدر 
ا 

وقد احتفلت جماعة الأخوة الاسلامية انه كك ركيت بومئذ رئيس 
الجماعة ‏ فكان لها حفلتان بقبة الغورى وحجعية الششبان االمحالييق 5 
وتكليئت 2 الحفلين وفك من منظومة اللمعات اك د نظمتها وأهديتها 
اال اقبال ٠‏ وأنتشدت قصيدة ترجمتها من ديوانه وياتكك ل ' بكا كا 
قلت فى أحد خطابى: فى تأبين الشاعر العظيم : 

« فى اليوم الحادى والعشرين من شهر نيسان ( ابريل ) سنة 1572 » 
والساعة خمس من الصباح ؛ فى مدينة لاهور » مات رجل كان على هذه 
الأرض عالمًا روحما يحاول أ نثشىء الناس كا الوق 3 و سمن” لهم ف 
الحياة سنة جديدة ٠‏ 

وسكن فكر جوال حمع ماشاءت له سعته من معارف الشرق والغرب ٠‏ 
نم ا ل كد 0 نزامة الفلاسفة » ولا مستكين لا 
يبروكى من أقوال العظماء ٠‏ 


ووقف قلب كبير كان يحاول أن يصوغ الأمة الاسلامية من كل ما وعى 
التاريخ” من مآثر الأبطال وأعمال العظماء » 


وقرات نفس” حترئة لا يتحدهها زمان ولا مكان » ولا بأسيرها ماض 


-2-- 









ا ال لل و كك لك اندي 
لا مُحد” ٠‏ 

مات مد اقبال الفترظواف التاعر الذى وهب عقله وقلبه للمسلمين 
وللبشر أحمعين » الرجل الذى مُخيل” الى" وأنا فى نشوة شعره أنه أعظم 
من أن يموت وأكير من أن بناله حتى هذا الفناء الحثمانى ٠‏ 

امت 2 الرجل الكبير المحبوب فى داره بلاهور ورأسه* فى ححر 
خادمه القديم على بخش » وهو بيقول 0 أرهب ارك آنا مسلم »6 
أستقبل المنية راضيا مسرورا ٠‏ 

قرأت كلام اقبال فى الحياة والموت ؛ ورأيت استهاتته بالحمامواستهزاءه 





بالذين رهبونه ٠‏ ماكان هذا ختدعة الختيال ولا ز*خرف الشعر ٠‏ ققد 
صددةق اقبال” دعوتته فى نفسه حين لقى الموت باسما راضيا ٠‏ 

جد” المرض بأقبال وكان يقترب الى الموت وهو متقد الفكر قوى 
القاب ؛ يبصوغ عقله كلمات يوقظ بها النفوس النائمة » وينثر قلبه شررا 
مشعل به القلوب الخامدة ٠‏ وكان فى شغل بنظم ديوانه الآخر « أرمغان 
حجاز » ( هدية الحجاز ) وكان قلب الشاعر يهفو الى الحجاز ٠‏ وكم تمنى 
إن موت فيه 0 وقد ضكّمن هذه الأمنية دعاءه فى خاتمة كتابه رموز بى 
0 

ومما قال فى أشهره الأخيرة : 

آبة المومن أن يلقى الردى باسم الثغر سروراً ورضى 
وقد أنشد هذين البيتين # وهما مما أنشا أخيرا ‏ قبل الموت بعشر 


ذقائق ؛ 


1 ٠. 

نردة افك ار ايداك اليد نسيمى أز حجاز آيدكه نايد 
. 2 . 2 2 

كا ان يع ا 0 


وترجن: 
نغمات” مضين لى هل تعود أنسيي من الحمجاز بعودة 
آدنت عقى رشك ركل العلم الأسرار قلس“ جديد#» 


0 








وقد ررك من ابعدة قره وداره * ولقيت ولذه جاويد وخادمدعلىبحشس 
وسيقرآ القارىء هذا فى الفصول الآتية ٠‏ 
للدم 5 0-2 
ولا سافرت لك ل دهلى عام ةا م » عزمت على لكر الى 
لاهور ؛ على بعد الشقة وظهور الفتر والقلق فى أرجاء الهند ٠‏ وما كان 
مثلى » وقد قدم الهند » ليصبر عن زيارة ضريح اقبال وداره ٠‏ فأعددت 
للخم الى لاهو ر + ونظعت أربعة أبات » وسألت نقتاشا فى دهلى القديمة 
أن ينقشها على لوح من الرخام » وحملتثها معى وسائمتثها الى القثو*ام على 
ضربح اقبال لتوضع هناك ٠‏ والأسات : 
عربى* يتهدى اروضك زتهترا 2 ذا فخار بروضه واعتزاز 
اكإبكانت اتعدت ككل مرا من ديار ,الاسلام فى ابجاز 
بلسان القركن خثطكت ففيها22 تفحات التنزيل والأعجاز 
فأقبلاتها » على ضالة قدرى فهى فى المق «أرمغانالحجاز» 
« وأرمغان الحجاز » فى البيت الأخير معناها هدية الحجاز ٠‏ وهو اسم 
آخر منظومة نظمها اقبال ٠‏ وقد نشرتث بعد وفاته 
وكان من عجائب الاتفاق أن بلغت لاهور قبل ذكرى وفاة اقباليبومين» 
ولم أكن أعرف موعد هذه الذكرى ٠‏ وكانت حفلة لى ولوفد من ايراث 
رئيسه الصديق على أصغر حكمت ؛ عند ضريح اقبال ٠‏ وكانت حجرة 
الضريح لم تكمل بناء » 
وقد ألقبت كلمة فى هذا الاحتفال جاء فيها : 
اقبال ! 
يا شاعر الاسلام ! أرت” مقاصده » وجلوت” فضائله وأضأت سراجه » 


2 












وأوضحت منهاجه » وذعوت المسلمين الى المحد الذى بكاقء ذعو نهم م 
وبلالم سنتهم 6 وبناسب تار يخهم ٠‏ 
فال ! 

باشاعر الشرق ! أشدت بماثره » وفخرت بروحانيته » وأخذت على 
الغرب المادية الصماء ؛ والغرور والكبرياء » وتفدت قادته » وزتستسادته» 
دحضت باطلهم وأبطلت درم 2 ووقفمتهم للحسان ادل )2 كا مالهم 
وما عليهم وما كيك وما أساءوا ٠‏ 
افثال ! 


با شاعر الحياة ! عرفت مغناها وكشفت عن قُواها » وبصثرت بمحراها 
ومنتهاها » فق منارها وصكواها ٠‏ 
اقبال ! 


ع 


انا الض ١!‏ آرت ااه ٠‏ رست اع 211 اق 
« خودى » من كهرباء » فيها القوة والنار والضياء » ودعوت الى اثارة 
معادنها » واستخراج دفائنها ٠‏ وقلت : 

لك 5 

أى زخود رفته بى شو زانواى 0 ١‏ 

اقفال ! 

!ا شاعر ببخودى ! أوضحت كيف يكون الايثار » وكيف ينظم الفرد 
فق الباعة »* 
اقبال ! 

ا 1 ددن بذكرها » وأكبرت من قدرها » ودعوت اليها 
كاملة » وأردتها شاملة » وأبغضت العبودية فى شتتى مظاهرها » ومختلف 
صورها ٠‏ 


1 م 








افكال ١‏ 
با شاعر الجهاد والدأب » والكداح والنصب ٠‏ قلت أن الحياة جهاد 
مستتمر » وكفاح لا يستقر » وان الحياة فى الموج المائل ؛ والموت فى 

يكون الشاخل * 

اقبال ! 
يا شاعر التجديد والتقدم ! قلت ان الحباة مجد"دة تكره التكرار » 
ومتقددامة تأبى التقهقر + ودعوت” الانسان أن يمغى قدثما فى الحياة 
مقدما» له كل حين فكرة » وفى كل سساعة نغمة ٠‏ وبينت أن الاقدام 

والانتكار ؛ هما فرق ما بين العبيد والأحرار ٠‏ 

افان ] 

با شاعر الجمال ! 

صورته ى الأرض والسماء َ والببّتس والماء 0 وف الصحارى المرداء 3 
والحدائق الغنتّاء » وى الصبح والمساء ؛ والضياء والظلماء » + وصوثرنه 
فاكل حدر كريم » ومنتهج قويم ٠‏ 

كال | 
باشاعر الجلال ! جلوته فى الخالق والخليقة » وى الهمع العالية » والعزائم 

الماضية » والأمانى الكبيرة والمقاصد المليلة ٠‏ 

اقبال ! 
لظ الك ! انك لك لطم وف 028 الو لك 

الأستار ٠‏ فرأنت الباطن كالظاه 2 وادركت المستفل كاللاف © 

اقبال ! 
با شاعر الاسلام ويا شاعر الشرق ويا شاعر الحياة ويا شاعر الانسانية 

وبا شاعر الحرية والجهاد والتقدم والاقدام ويا شاعر الجمال والخلال ! ٠‏ 
لقد حبيتك على بعد الدبار وشّط" المزار » وأشدت”* بذكرك وعر#فت 
بقدرك وأهديت” اليك اللمعات ؛ جوابا لمنظومتيك « أسرار خودى 


ثآاوقتت 





ورموزبى خودى ©» 

وأنا اليوم أحييك على القرب ٠‏ وستّيان فى عتظمتتك القريب والبعيده 
ان هذا الضياء لا سقيس المسافات » ولا تيعد عليه الغابات 

ان هذا الفكر الذى يطوى الآفاق » ويخترق السب الطباق » لا تختلف 
عنده الأرجاء 6 فالدانى والنائى لديه سواء ٠‏ 
ممانك ٠‏ وهأنذا أشر*ف” بأن ألقى أمامك هذه الكلمات وأودع ضر بحك 
هذه الزهرات : 

عربى يهدى لروضك زهرا ذا فخار بروضه واعتزاز 

( الأبيات المثبتة صفحة ١٠١‏ ) 

لقد ضكمنت' لك آثارك الخلود فى هذه الدنيا ؛ وعند الله جزاؤك فى 
الأخرى ؛ جزاء المجاهدين المخلصين 


2 والذين جاهدوا فبنا لنتهدينتهم سثيئلنا ٠‏ وان الله لمع المحسنين «( 


د 3 6 

ثم ذهبت أثا والصديق على أصغر حكبت الى دار اقبال التى سكنها 
آخر عمره ومات فيها » وهى دار صغيرة المبنى كبيرة المعنى » تأخذها العين 
فى نظرة » ويسافر فيها الفكر الى غير نهاية ٠‏ 

وقابلنا هناك جاويد وهو ابن الشساعر ٠‏ كر كر هن شعره 6 
وأعرب عن أمله فيه » ورجائه فى مخايله ؛ وسَمّى بأسمهة المنظومة الرائعة 
2 جاو يد ثامه » +٠‏ وجاويد فعناة شالك ؟ 

ورأنا ححرة كان الشاعر الخالد كتب فبها شعره ومقالانه 7 وفيها 
فاضت روحه ٠‏ وهى حتجرة يستطيع شاعر بليغ أن يُفصثلها أبياتا 
خالدات ؛ وقصائد سائرات ٠‏ 


7#[ م 








لبثنا حينا فى الدار ذات الذ ككر والعبّر نحدةث جاويد ٠‏ وأهدى الينا 
صورة والده ٠‏ وانها لذكرى عظيمة : صورة اقبال بهدها ابن اقبال فى 
5 اقان 


سن فا سدم 


وكان علمى بأقبال يزداد على مر الزمان » فيزداد شعفى به » واكبارى 
اباه ؛) واعانى عذهبه فى هذه الحياة ٠‏ فترججت” من شعره ٠‏ وهممت بأن 
أترجم ديوانا من دواوينه ء فلم تتسنع ع وقنى » ولا تسنئى مظلبى ٠‏ 

ولما بعثت الى بااكستان را ير هاج نفسى القثرب ؛ ولقبت بين 
الحين والمين من تُحدا“ث عن اقبال ومن ركه ٠‏ فزحزجت * الشواغل عن 
ساعات من الوقت شثغلت فيها بأقبال ٠‏ فترحجت دبوانين من دواوينه ٠‏ 
حك رسالة المشرق وطبعتها فى كراجى حين الذكرى الثالثة عشرة لوفاة 
الشاغر * ثم نرجمت ضرب الكليم ونشرته فى القاهرة حين الذكرى الرابعة 
0 وأترجم البوم والله المستعان ديوانين : أسرار خودى ورموز بى 
خردى ؛ وقد قفارت الفراغ مهما و اذيك للها + وكم كنار ككا ف الاحتفان 
بأقبال فقلت وسمعثت ٠‏ وكم جالست أحباء اقبال ومنهم منعاشرهو وعىعنه 
مك » وعرف معيبشته 2 داره » ومحجالسه بين أصحا به وسثمكاره ٠‏ 

ولا تزال مجالس أصدقاء اقبال تنجتمع عَندَى لال أسبوع مرة أو مرتين 
فنقراً شعره ونروى أخباره 6 ديع اليل حديث العارفين بفلسفته 6 
المتوفرين على استكناه حقائقها واستحلاء أسرارها ٠‏ 

وكثيرا ما سمعت من هؤلاء الاصدقاء الذين سميتهودر اوش اقبال 
أن هذه المحالس أحب ثىء اليهم فى هذه الدنيا ٠‏ وأنها عندى لكذلك ٠‏ 

1 ]1 ف © الشاء إقالا اصسك) ده فر علرل 
قراءة تار بخه وفلسفته وشعره قَْ الفصول الآتبة ٠‏ 


---- 





سيرة أقبال 


القمسّ ل الأول 
أسر نه 


لرجع تسل أسرة محمد اقبال للع براهمة كشمير ٠‏ أسلم أحد أجداده 
قبل ثلاثة قرون فى عهد الدولة المغولية » ككبرى الدول الاسلامية التى 
قامت فن الهند ٠ه‏ أسلم هذا الجد على بد الشيخ شاه همدانى أحد أئمة 
المسلمين فى ذلك العصر ٠ه‏ 


رج يدن 20 فر الال ند واي ارهد ف قل إلى ده 


سيالتكوت من ولابة بنجاب ٠‏ وكثير من أهل كثسمير بهاجرون الى 


سباتكوت طلبا للرزق ٠‏ اذ كانت أقرب المدن الى بلادهم © ومنها سرون 
010 7 فك ف اهن سبالكرت ‏ شرل إلى |صول القت له 


حل” محمد رفيق فى سيالكوت ومعه أخوة ثلاثة أحدهم الشيخ محمد 
ركان صوفيا ألف ع كثيرة باللغة الفارسية ٠‏ 

وسعى محمد رفيق فى طلب الرزق يُعينه ابنه” محمد نور أبو محمد اقبال 

وقد ذكر اقبال فى مواضع من شعره انه من سلالة البراهمة » لا بفخر 


بهذا الأصل بل يفخر” بأن: رجلا من سلالة البراهمة أدرك من حقائق 
الإسلام ااه ما أذ له ٠‏ 








بشو[ كر ا 1ك كاي اللفشفماة 

يا 0 . 1 7 2 

واننى فى الأصل سومناتى 2 لت 

وأنت من أولاد هاشمى و لبن من . 3 8 
0 _ 3 


5 


وتقول فى آسسات أخرى عنوانها : الى 


أمراء العرب : 
هل مُسعد الكافرة الهندى؟ منطقته 
ا ل اا ارت ف أدب 


وقول فى ييام مشرق : 
انظر الى* فما تى .فى الهند غيرى رجلا من سلالة البراهمة عارفا بأسرار 


|| م وت 0 


م ا 0 
عد 3 
وف شعر اخر 


قد قامر الأمراء بالدين والقلث فى حتلئية السياسة ٠‏ فما ترى غير ابن 


الأرهين ترما للأسرار * 


وشول فى بال جبريل فى قصيدة مسحد قرطبة : 


أنا كافر هندى فانظر الى شوقى وذوقى ؛ ملء قلبى ‏ الصلاة والسلام 
وعلى شفتى” الصلاة والسلام " 

ويقول فى هحرة أسرته من كشسمير : 

لقد هحر الدرة أرض” اليمن ونافحة” المسك أرض” الحثتن 


ص 


وثلبل كشمير فى الهند ثاو بتعيد من الروض خار الوطن * 


)١(‏ هرا بنكر كه درهندوستان ديكر نمى بينى ‏ برهمن زادة اشنا رمز روم وتبريزرست 


ونشير بالروم الى جلال الدين الرومى الصوف الشاعر المعروف » ويقصد بتبريز 
االضوق مرهد "خلال الدنن 


مك انان ادر ل 


(؟) ميرومرزا در سياست دل ودين باخته اند 
حر برهن الى تن [سران لكات 7 


() كافر هندى هون مين ديكه مرا ذوق وشوق 
دل مين 'صالرة هدرؤد .> لب به صلوة ودرود 
0) تن عدن إدى لفسبل ىن يدن دى دود يا ناقهء غزال هوا هى ختن مى دور 


هندوستان مينآئى هين كشمير جهوركر بلبل نى اشيانه بنايا جمن سي دور 






ب 1! سم 


والد محمد اقبال وعلى حجره حفيدان له هما : « افتاب » ابن اقسال 
( على يمينه ) و « اعجاز » ابن أخى اقبال ( على يساره ) 








سويد ليسي 


سيب وو ا 









والدا اقبال 


كان والداه صالمين تقيين ٠‏ فأما أبوه فكان متصوفا عاملا كادحا فى 
كسب رزقه يعمل لدينه ودنياه » 

اعان ا 1 كر اع 1ل ف 11ت ]نكن 
تفقه القرآن فاقرآه كأنه أنزل عليك . 

وهذه قصة نظمها اقبال فى كتاب رموز بيخودى : 

« سائل كالقضاء المبرم + طرق بابنا طرقا متواليا ٠‏ فثثرت” غضبا 
وضربته بعصا على رآأسه © فتبعثر ما جمعه د بسؤؤاله ٠‏ والعقل أيام البان 
لا يفرق بين ضلال وصواب ‏ ورآنى والدى فاغتم” وآريدة وجهه 
قاوه ذف رسال المع من عينيه ٠‏ واضطربت روحى الغافلة وطار لبى ٠‏ 

قال 1 

تجتمع غدا أمة خير البشر » تجتسع أمام مولاها » و حشر غزاة الملة 
البيضاء وحكماوها والشهداء ؛ وهم ححة الدين وأنجم هذه الأمةموالزهاد 
والوالهون والعلماء والعصاة ٠‏ 

وبأتى هذا السائل المسكين صائحا فى هذا المحشر شاكيا ٠‏ 

فماذا ا ا ل 

ان لله أودعك شاب مسلما فلم تؤدبه دري ؛ بل لم تستطع أن تجعله 
كان ؟ 


فتمثل عتاب النبى الكريم ومقامى فى خجلى بين الخوف والرجاء ٠‏ 
كر قاد ١1‏ يكن ل الدكر اجتماع أمة خير البشر ٠‏ 

انظر با بثنى الى شيبى » واضطرابى وقلقى ٠‏ ولا تقس” على أبيك ولا 
تفضحه أمام مولاه ٠‏ انك كي" 'فى غصن المصطفى ٠‏ فكن وردة من نسيم 


خلقه ينصيب ٠‏ » 


ب- 178 م 





وأم اقبال كانت تقية ورعة حتى كانت كن تأكل من وظيفة 
زوحها كارك تعمل مس 02 عرف بأكل الرشوة ٠‏ ولمع تكن وظيفة 
زوحها من اك هذا الرئيس 2 ولكن كلك كان ورعها « 

ولاقبال فى أمه قصيدة طويلة من ديوانه ( باتكك درا ) بقول فيا 

زر ساميت” النجم : نترستك » وكان فخر الأباء والأجداد بينثك 

ةنا انر ل سر لط 
والدنيا «( ١8‏ 


عثمّر محمد نور والد اقب ل زهاء مائة سنة » وكثف” بصره فى سن 
الاك © ورف 5010 0 كت واله افكال ١١19‏ 


رين الثاى انه 1414 و متها كيان وسمون منة ' + 


مولد اقبال 


ع 
أن 


ا كل ررولايه جامة يض ء ناصعة تطير فتقع فى حجره ونسككن 
اليه ؛ وعتبترت الرؤيا أنه سيترزتق ابنا عظيم المتده والاقبال يعلو على 
اكات ٠‏ 


ف هذا البيك ن الطاهر ولد وليد سمته أمه محمد اقبال ٠‏ ويروى 


ولد محمد اقبال فى الرابع والعشرين من ذى الححة سنة ١١85‏ ه ( ”" 
شباط 2 يما م ) . ولم أنه اتناك عولد هذا الطفل د 
فقيرة عولد ابن فيها : 





)١(‏ تربيت سى تيرى مين انجم كاهم قسمت هلوا 
كهر تيرى اجنادكا سرمايهء عزت هلوا 

دفتر هستى مين تهى زرين ورق تيرى حياث 
0 1 د ودضيك) الشصينق 


؟) كتب الى بتاريخ وفاة الوالدين و سنهما حفيدهما اعجاز احمد 


حات 


الما جه 





الدار التى و 


34 
8 
1 
5 
و 

5 

7 


ال فى سيالكوت 








ولكن الله تعالى كان يعلم يوم مولد اقيال أن قد و*لد فى هذا البيت 
الصعير من مدينة سيالكوت رجل بعلو فكرثه وقلبه عِلى حدود الأوطان 
والأزمان 0 أن قد ولد فيلسوف نابغ وشاعر متبدع من الذين يَهِبهم الله 
النشر ف العظر يللد العضر ليخلثقوا ومُجدةدوا وتهد”وا على هذه 
الأرض ٠‏ 

أن لهذا الطفل الوليد لأثرا باة قيا فى تاريخ أمته و: تاريخ المسلمين وتارنخ 
البثر أجعن + 


سمشلل لالثا ل 
من المبلاد الى سن اثننين وعشرين 

بدأ اقبال التعليم فى طفولته على أبيه » ثم أدخبل مكتبآ ليتعلم القركنء 
ولا ندرى كم حفظ اقبال من كتاب الله فى طفولته ٠‏ ولا ررب أنه حفظ 
ةق هذه السن وبعدها ؛ اذ كان فى كبره تعلثم. القرآن٠وكثرة”‏ 
اقنباسه من القرآن فى شعره ندل على أن القرآن كان على قلبه ولسانه ٠‏ 
ألم أدخل الصبى”* مدرسة البعثة الاسكوتية ١‏ فى سيالكوت .+ ويقال ان 
آأباه أدخله هذه المدرسة ليكون فى رعاية صديقه مير حسن ٠‏ وكان أستاذا 
أديبا متضلعا فى الأدب الفارسى عارفا بالعربية ٠‏ 

وقد امتاز اقبال بذكائه وجده ففاق أترابه ونال جوائر كثيرة ٠‏ 

ومن نوادره أنه وهو فى سن العاشرة ؛ جاء الى المدرسة متأخر؟ فسئل 
عن تآخره فقال : الاقبال بأتى متأخرا ٠‏ " 

وحيننا كان ف السنة الرابعة 2 فى نظام التعليم فى هذه المدرسة ٠‏ 
وليست بعيدة من الرابعة فى التعليم الابتدائى عندنا # أخذه والده الى 
)1غ( 1 1185105 طفلفؤممع 


(؟) أقبال تودير هي مين آتا هي 


1 








ريد أن نعلّمه الدين بدل ما يتعلمه فى المدرسة ٠‏ 


صديقه مير حسن وقال أ 
فأجاب الأستاذ مبتسما : هذا الصبى ليس لتعليع + شي ف 
المدرسة ٠‏ 

وليث اقبال ذلك ل لك أن أتم يه 
الدككركة فى رعاية مير حسن وتأديبه ٠‏ 
الإستاذ من ذكائه ومخايله » بل من قوله وفعله ؛ مازاده اعجابا به 
وتأميلا فيه ٠‏ فعتنى بتلقينه الدين والعربية والفارسية ٠‏ 


وراى 


ولا رآه ينظم الشعر وعرف موهيته فيه » أرشده وحرضه » وحسكّن 
له أن ينظم باللغة الأردية شان البنحابية ٠‏ 


هر حسن 

يقترن ذكر مير حسن بسيرة اقبال ويتشاد بأثر هذا الأستاذ فى تأديب 
تلميذه ٠‏ فيحسين ل ال اال 

عر كن المطن الى كل الت ٠‏ ركان سناد اللغة لكر يه فى كله 
سيالكوت » وكان متضلعا فى الأدب الفارسى + وكان علما من أعلام البلد» 
بعرفه الصغير والكبير ؛ مهيبا مبحتلا ٠‏ وكان ضعيف البصر عثى الهتوينى 
متوكئا على عصا طويلة ٠‏ ويسير من داره الى الكلية مسافة ميلين فى ساعة 
ذكان لا شاخر عن موعده دقيقة ٠‏ 

وقد اقترج عليه عميد الكلية أن يركب غربة على أن تودتئ اله الكليه 
أجرتها ٠‏ فقال له أتريد أن انعد ك العولات ما بق اك دن قوق 00 روتنك 
ل ف اك الوقت والتزام المواقيت ٠‏ واتفق أن تأخر مرة عن 
اجتماع فى الكلية دقيقتينء فكان 1 حدثثا عجببا بين زملاثه٠ومن‏ لطائفه 
أن عميد الكلية قال له حينما جاء متأخرا : 





١‏ س من فصل من ملفوظات اقبالكتبه الاستاذ عبد الواحد وكان من 


#لاميذ الكلية التي كان فيها الاستاذ مير حسن . دخلهاسنة/ا111 


ين )سس 









ا ل الك 2 ااا نر 7 0 ا لفك تارك ين 
حتى جِئت” الى هذا العالم ‏ وكان العميد أصغر منه سنا 


وقد بلغ من هيبته أن الأساتذة والطلبة كانوا اذا رأوه قادما خثوا له 
الطريق أو افسحوا له ٠‏ وكان الطلبة الذين بقرءوزعليه العربية بحدون منه 
شدة وتقريعا أول الأمر ٠‏ فاذا جازوا المرحلة الأولى أفادوا كثيرا من غزارة 
0 


ولم يكن الشيخ ؛ على هذا ؛ غليظا جافا بل كان ظريفا فكها فى مواضع 
الظرف والتفكه ٠‏ 

وقد وفى اقبال لاستاذه فأشاد بذكره فى شعره ٠‏ ولما عرض على أقبال 
لف رن ) كنا ترى فينا آنى © اقرط لفشولة أن يملح الات لقب 
شمس العلماء فأجيب الى ما اشترط ٠‏ 


نظم ال 

وكان اقبال فى هذه المرحلة من عمره ينظم الشسعر ؛ ويزداد على مر* 
الايام احسانا فيهء وكان يرسل بين المين والحين شعره الىالشاعر داغ أحد 
شعراء الاردية النايهين ٠‏ ونظر الشاعر الكبير فى قصائمد الشاعر الثسادى 
ثم كتب اليه أن لا ترسل الى" شعرك فما يحتاج الى تتقيح ٠‏ 

وعاش داغ حتى ذاع صيت اقبال وبلغ فى الشعر ما بلغ ٠‏ فكان بفخر 
بانه نقح شعر اقبال فى صباه ٠‏ 

وفرغ اقبال من الدرس فى الكلية الاسكوتنية سنة 6م1١‏ » وستته 








الفعمل الغثالث 
فى لاهور الى سنئة ه٠.ة|ا‏ 


اتتقل الات الذكى الطتلعة الشاعر الذى فاق أترابه فى المدارس » 
امفل ان لاهور حاضرة ولابة بنحاب لك مدن المشكن الددرىئ * 
وهى أول د شه المشد اشن درل ] طشازيية دار مثلك ٠‏ 
صارت عاصمة الدولة الغزنوية حينما غثلبت على افغانستان فلم يبق لها 
الا ما فتحته من أرض الهند ٠‏ وبقيت هذه المدينة الكبيرة فى مقدمة مدن 
ل" 


وكانت حين قصد اليها اقبال قبل نصف قرن ؛ مباءة علم وأدب » تعمل 
مجامعها فى نر الأدب الأردى واحلاله محل الادب الفارسى ٠‏ وتألفت فيها 
جامع أديبة تدعو بين المين والمين الى محافل ينشد فيها التستعراء عيود 
7 0 ذا ادا والمشاعرة سثنكة شائعة فى باكستان والهند 
حتى اليوم 5 
6 6 


دخل اقبال كلية الحكومة فى هذه المدينة ليتم حكن وذ ف الذر 
كدأبه ٠‏ وكان موضع الأعحاب فى ذكائه وعلمه وأدبه ٠‏ 

ومما يوثر عنه فى ذلك المين » وهى أثارة ذات دلالة بليغة » أنه أخذ على 
أحد علماء الدين كذبا فبلغ من نفسه هذا المتكر ٠‏ فليث أياما مكتئيا حنتى 
سأله أستاذه توماس آرنلد فقصعليه القصةء فقالالأستاذ: سترى كثيرامن 
هذا فى حياتك ٠‏ 


اسك افال فى دراش حت ال الذركة اذ لك ى نظام التعلهم 
الانحليزرى ,84 ٠‏ وجلّى فى امتحان العربية والانحليزية » ونال حجوائز 
التفوق وذلكم سنة 14417 م 


0-0 












ثم تابع الدراسة الى درجة بهد ( أستاذ فى الفن* ) فى الفلسفة 
حتى أتم دراسته ممجلّيا نائلا جائزة أخرى من الكلية ٠‏ 

وتلمذ اقبال فى هذه الكلية لاستاذ الفلسفة الاسلامية السير توماس 
انلك + 

توماس آرنلد 

وبحبّب الى أن أسجلل ذ كرا عن هذا الأستاذ الجليل وفاءت بحقه على 
ا 7 

كان أستاذ العربية ى جامعة لندن ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة عليكره 
فكلية الحكومة فى لاهور ٠‏ 

وكان واسع العلم ثبئنا متواضعا منصفا نصيرآً للمسلمين حب للحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

وقد ألف كتابه «دعوة الاسلام»١‏ ليبين أن الاسلام اتنشر بالدعوة لا 
بالقوة » فصل تاريخ اتتشار الأسلام ولا سيما فى الجهات التى لم يكن 
للمسلمين فيها سلطان ٠‏ وقد أخبرنى أنه تعلم اللغةالهو لنديةليقراً السجلات 
التى تبين آنتشار الأسلام فى جزيرة جاوه وما نتصل بها ٠‏ وكتابه هذا وحيد 
فى بابه لم يؤلف مثله مسلم ولا غير مسلم ء* 

ولما ألغى مصطفى كمال الخلافة كتب كتابه « الخلافة » وهو شاهد 
بسعة علمه ونفاذ فكره ٠‏ 

وقد عرفته فى لندن فى مدرسة اللغات الشرقية فأشست به وأحميته 
وج رأنى على صحبته لين جانبه ودماثة خلقه ٠‏ 

وكنت أسأله عممّا ُشكل على” وأنا أكتب رسالتى فى ( التصوف وفردد 
الدين العطار ) ٠‏ 

وقد عرفت فيه التواضع والتثبت فكان يتحب” أن يقول لا أدرى ان 
لم يكن على .بينة مما يتسآل عنه .+ وكان كثيرا ما يساألتى جين أحدثه فى 


أمر : أأنت على يقين من هذا 9 


0 08 عستطعوعمم 





إن 











وكان بحب العادات الاسلامية ويميل الى أزيائنا وسئنننا ٠‏ أذكر الى 
نعشيت معه فى داره فبدأً الطعام قائلا باسم الله » وودعنى حين الانصراف 
قاغلا : فى أمان الله ٠‏ 

وجاء الى معد بدعوة من جامعة القاهرة وآثر النزول فى حلوان » وهى 
دار اقامتى » ثم اتنقل الى المعادى ٠‏ وكنت أقابله بين الحين والحين وكان 
يزورنى فى ليالى رمضان التماسا لسماع القرآن ٠‏ 

وذهبت اليه مرة فى الفندق الذى نزل به فى حلوان فأخرج من حقيبته 
عمامة وطربوشا ٠‏ وقال أرنى كيف تشكوتر العمامة ٠‏ ثم قال : أرنى أوثر 
العمامة والمية وأشعر حين ألبسهما أنى اذى انناد كنا اق إلى فى 
حين ألبس هذه الملاس » وأشار الى الملابس الافرنجية التى كان بلبسها ٠‏ 


وأذكر أكا اجتمعنا على مائدة فى دارنا ومعنا الكبتن كننج الانجليزى ٠‏ 
وكان هذا مَعنياً بالبلاد العربية ٠‏ وقد سعى فى تأبيد الأمير عبد الكريم 
حينما حارب الاسبان فى الريف - فقال لى كننج : قرأت” التاريخ فأنبئنى 
أى* الفر بقين كات كر سماحة وسحاحة التكل يون أم النصارى ؟ قلت : 
بحيب هذا السؤال أستاذنا توماس آرنولد ٠‏ فقال الأستاذ فورا : لا ريب 
أن المسلمين كانوا أكثر تسامحا من النصارى ٠‏ 

وقال لى يوما وقد ذكرنا اقبالا : انه تلميذى ٠‏ قلت هو اذآ شاب ٠‏ قال 
أتحسبه شابا بأنه كان تلميذى ٠‏ أنت لا تدرى كم تر 

هذه ذكر كك الك 2 )تلت ولك دك ها 
اعتزازا بها » وحبا لذكر هذا الأستاذ الكريم أستاذ اقبال »؛ ولعل أحد 
الكاتبين عنه رحد فيها فاكدة ٠‏ 

هذا الأستاذ عرف اقبالا وقدر مواهبه فقر#به وحر“ضه على الاستزادة 
من العلم» وتوكدت بينهما صداقة» صداقة” التلميذ المتطلئع البار والأستاذ 
العالم المخلص ٠‏ 


فلما فارق أر نولد لاهور راجعا الى وطنه نظم تلميذه الوق" ففتيدة 


2 
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ين 


الخادم الامين 
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مة أقبا| 


ال فى 


حياته 





عثوانها ) نتواح الفراق ) أعرب فهكا عن. حبة اده وأكباره أناه 
و تحسره لفراقه ٠‏ 
بعد انمام الدراسة 

فرغ اقبال من تحصيل العْلم فى الكلبة فاختير لتدريس التاريخ 
والفلسفة فى الكلية الشرقية فى لاهور ١‏ » ثم نتصب لتدريس الفلسفة 
واللغة الاتكليزية بكلية الحكومة التى تخرج فيها ٠‏ 


وقد نال أعجاب تلاميذه وزملاثه بسعة علمه وحسن خثلقه » وسسداد 


رأبه » واتحهت الأبصار اليه » وذاع ذكرة حتى ضار من أإسانذة لاهور 


وفى ذلك الحين دخل فى خدمته خادمه الوق" على بخش ؛ وأستأذن 
القارىء ف التعربيج على على بخش 6 خادم اقبال الأمين الذى صحبة 
طول حيانه وصحب أولاده بعد مناه © وملازمة هذا الرجل اقبالا ل 
دخل فى خدمته حتى فرق بينهما الموت » بدل على لين اقبال ويُسرمعاملته٠‏ 
روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : خدمت النبى صلى الله عليه 
وسلم عشر سنين فما قال لى فى شىء فعلته لم فعلته ولا فى شىء تركد 4 

وقد حدثنى بعض من صحيوا أقبالا أو زاروه أنه كاك بجلس فى داره 
فيدخل عليه من ,شاء فبسآله عما بشاء وعلى بخش قريب منه يلبتى ذعوته 
وبشفى ما بأمره به ر _ص على أن يمد أرجيلته بالنار كلما حبكت ٠‏ 
وكان التتاءر مولعا 4 ل كاد هر ها فى خلنةهء 


0 0 على بخش كك من سيرة اقبال ه وقد حرصت على أن 


ىن 001168 لمغمعنره 


(؟) هذا لفظ الحديث أو قريب مثه . 


لح ه] ده 









ا 
ربيع السنة الماضية ٠‏ وراسلته بعد" من كراجى ٠‏ 
فىمحافل الآدب فلاهور 

لبث الشاعر النابغ فى لاهور عشر سنين » منذ قتدم اليها من سيالكوت 
الى أن سافر الى أورنا ٠‏ 

أنم دراسته فى كلية الحكومة ثم درس فى الكلية الاسلامية فالكلية 
الى تخرج فيها « فعرفت مدارس لاهور و جامع الأدب فبها شاب وسيما 
قويا نتقد ذكاء وشوقا الى المعرفة » ونتطلع الى التزود من العلم الى غير 
نهاية ٠‏ 

وقد دوةى صوت” أقبال ف محافل الأدب نشد قصائده »+ وحرصت 
الصحف على نشر شعره ٠‏ وأيقن الشعراء والعلماء أن لهذا الشاب شنا » 
ولكن لم يحزروا اناو البعيد الذى ييلعه القتتتاعر ١‏ اد كان شاوا 
لا يدركه الا أقبال وقليل من أمثاله فى تاريخ البشر ٠‏ 

وأول قصائده الرنانة التى ألقيت فى حجع حاشد قصيدته التى أنشدها 
فى الحفل السنوى للماعة ماية الاسلام فى لاهور ( أنجمن حماية اسلام ) 
سنة ووم! وعنوانها أنين تيم 0 نالهء يتيمى ) كن الة اثالكة نفد اق 
حفل هذه الجماعة قصيدة يخاطب فيها نتيم هلال العيد ٠‏ 

ومن القصائد التى نبتهت الناس اليه قصيدة همالا التى أنشدها فى 
أحد المحافل الأدبية + وقد سأله كثير من أصحاب الصحف أن ينشروها 
فأبى + ثم أذن بنشرها فى صحيفة المخزن سنة 19٠١‏ ثم نشرت قصائده 
فى صحف أخرى من تعد 

ا ل ل 

وترجم اقبال فى هذه المرحلة من عمره قصائد من اللغة الاتكليزية ٠‏ 
وك كا له +٠‏ وهو كتان فى الاقتصاد باللغة الأردية ٠‏ 


حت انوكت 












وف هذه السنين كان يفكر فى نظم ملحمة على غرار مبلتثن الشساعر 
الاتكليزى « 

كتب الى أحد أصدقائه سنة .و١‏ : 

أنا منذ زمن طويل أنزع الى أن أكتب على طريقة ملتن ( الفردوس 
المفقود وغيره ) وأحسب أن الوقت قد حان ٠‏ فما تمضى ساعة هذه الأيام 
لك ف هذا اذ . حت إن ف عذ| لوال د سي أو للكت 


ولكن لم أشعر بالنزوع اليه كما أشعر اليوم ٠‏ 
الفمس ل الرايع 


سفره الى أوربا 


عزم اقبال على الرحيل الى أوربا للتزود من العلم » اتباعا لمشورة السير 
توماس أرنولد » وسنّه يومئد اسان وتادتوق شنه ؟* 


وخرج معه بعض أصدقائه لتوديعه حتى دهلى ٠‏ وبلغ أقبال وصحيه 
مدينة دهلى صبح الثانى من شهر أيلول سنة ه٠9 ٠‏ فاستقيلهم فى حطة 
دهلى جماعة فيهم السيد حسن نظامى الدهلوى من أحفاد نظام الدين 
أوليا ء وبعد أن استراح قليلا فى دار أحد مستقبليه توجته الى مزار 
الشيخ نظام الدين أوليا » وهو من أعظم مزارات الهلد مكالة وأكثرها 
قتصكادا ١‏ وهو فى أطراف مدينة دهلى ٠‏ 


وف طريقه مر- على مزار السلطان همايون ثانى ملوك الدولة المغوليةء 
وهو أول رار تشتد لملوك هذه الدؤلة فى الهتلداء ققد توق أنوها بار 
مؤٌ سس الدولة فى كابل ودفن فيها ” « 


» انظر سيرة نظام الدين ووصف مزاره فى كتابى « الرحلات الثانية‎ )١( 
(؟) انظر وصف المزار وصاحبه فى الرحلات الثانية‎ 


كك 





و بلغ مزار نظام الدين أنشد قصيدة باللغة الأردية انشادا شتاجياً ٠‏ 
ول فى هذه القصيدة بعد مدح نظام الدين : 
« أسير عن الوطن الحميل » تتحئذ بثى لذة شراب المعرفة ٠‏ انى شجرة 


بر”بة ترمق سحاب الجود » لم يتحوجنى الله الى بستانى + ويقول : 
متنيتى أن أكون خادم خلق الله ما حيبت » لا أتمنى عمرا خالدا ٠‏ 


متنيتى [ن أضع جبينى على أقدام الوالدين» لقد صدرى الوكلته محر م 
أسرار الحب »6 ٠‏ 

وفى هذه القصيدة نفحات من شعر أقبال ومن فلسفته ؛ الفلسفة والشبعر 
اللذين شاعا من بعد فملاًا الآفاق نورا ونارا ٠‏ 


وخرج من المزار الى دار السيد حسن نظا مى فتلبث بها قليلا وسمع 
انثاة قوال عاك 0ه 


ل لا و ا الصا رار الي 


هو أعظم شعراء المسلمين فى الهند قبل أقبال » ميرزا أسد الله غالب المتوق 


سنة كما 6 


وقد استادنالقو ”ال ف انقناد بت لعالتك» واستمعاقبال را ال 
والذكرى ٠‏ فلما هم الحاضرون بالانصراف قبكّل قبر الثساعر العظيع 
وانصرف ٠‏ ومثثل أقبال يقدر شعر غالب ويخشع لذكراه ويلثم قبره ٠‏ 
اقبال فى أوربا 


توجته اقبال الى بمباى فركب سفينة قاصدا اتكلترا ٠‏ والتحق بحامعة 
كمبردج لدرس النلسفة . يليد للأشتاد الدكترر يكاكرياء وعكف 
على المطالعة فى مكتبة الحامعة ٠‏ ونال من هذه الجامعة درجة فى فلس فة 


)١(‏ القوال مطرب له طريقة فالغناء خاصة . أكثر غنائه فى ذائر الله ومدح الرسول 
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الأخلاق » ثم سافر الى ألانيا فتعلم الأمانية فى زمن قليل والتحق بحامعة 
ميونخ ٠‏ وكتب رسالته « تطور ما وراء الطبيعة فى فارس » ١‏ وهى أول 
كات فى الفلسفة عتر”ف الناس عقدرة اقبال على النظر والبحث » وسعة 
اطلاعه فى الفلسفة ٠‏ وقد أهدى الكتاب الى أستاذه توماس آرنلد ٠‏ 
ننه ف لكان > 

عاد أقبال الى لندن فدرس القانون وجاز امتحان المحاماة والتحق 
كذلك عدرسة العلوم السياسية زمنا ٠‏ 

كاف الدسماة ارتلك حبنئك اد العربية ف جامعة ك3 واضطر اك 
الاتقطاع عن عمله ثلاثة اي فاخثار اقبالا لبخلفه فى عمله 


ولم بأل محمد اقبال ؛ وهو فى أوربا » فى لقاء العلم ء والتحدث البهم 
ومداولة الرأى معهم فى قضايا من العلم والفلسفة ٠‏ وكان كدأبهطول عه 
مثولعا بالقراءة والاستزادة من المعرفة جهد الطاقة ٠‏ 


حدثنى خازن مكتبة الجامعة أنه لم ير أحدا كأقبيال حرصا على مطالعة 
الك والنظر فيها والاستزاده منها ٠‏ 

كاك اقبال ف أورنا دك المين 0 التحدث عن الاسلام وثقافته 
وحضارته وألقى محاضرات فى الاسلام نشرتها الصحف الكبيرة ٠‏ وقد دلت 
آراؤه وشعره من بعد ؛ أنه لم عب بحضارة أوربا » ولم تخل عليه 
تموبهها ولا أبرق عبنه لألاؤها ٠‏ ومما أنشاً قبل عودته الى الهند قوله : 

ا كر الغرق ٠‏ ليننت أرض الله حانوتا أ الذى توهمتموه 
ذهبا خالصا سترونه زائفا ‏ وأن حضارتكم ستبختع نفسها بخنحرها ٠‏ أن 


)١(‏ هكذوطع2 طذ منوتأموطجرماء11 02 اأطعمزرمم1ء7ع12 
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الا اللي مت عن د ١‏ 

وكان بعد أن علم ما علم ورأى ما رأى ف الهند وأوربا بتنازعه طريقتان 
فى الحياة ؛ طريقة العمل وطريقةالفكر ٠‏ وبداله حيئا أن يهجر الشعر ويغامر 
فيما بغامر الناس فيه ولكن صدقهالسير عبدالقادر وأستاذه آرنلد حسّنا 
لك اب يدوم على نظم الشعر ٠‏ 

وما كان أعظمها خسارة للأدب الاسلامى وأدب العالم كله وللانسانية 
جميعها لو هجر اقبال الجر فلم بخرج للناس دواوينه التسعة ٠‏ 


العصستل )اس 
اقبال فى وطنه 
لمث اقبال فى أوربا زهاء ثلاث سنين ٠‏ ثم رجع الى وطنه سنة ١9٠4‏ م 
ولما مر» بدهلى استقبله أصدقاؤه وعارفوه كما ودعوه قبل ثلاث سنين* 
ا ا 
وليت شعرى أعتنى اقبال بهذه الزيارة أن ثبيتن أنه على العمد لم 


0 ال أدرنا. ولم تراعه ما رأى فيها وما سمع »؛ ولم تفثنه 
ته ولا سحرته حضارتها ٠‏ والحق أنه نظر واعتير » وملك عقلته وقليه» 


0 'لاهور بعودته بعد غيية ل ؛ وتعددت المجامع 


)١(‏ ديار مغرب ؟ رهن والوخداى ستى دوكان نهين فى 


ا رحىى هو 00 زدك عيار 0 


هو 


١ 5‏ رى ات ا 1 ب مى <و 0 
0 شاخ رلك به يانه 2 نايا ندارهي 01 


0-0 





للترحيب بعود الرجل النابغ الذى افتقنده أصحابه والمعجبون به زمنا 
طويلا ٠‏ وأنشدت فى هذه المجامع قصائمد حاء فى واحدة منها ست معناه : 
طال حشئنا الى شعرك نا من طبكق الافاق صيته فى الشعر » 
وفى هذا دلالة على أن الناس كانوا ألفوا أن بقرءوا شعر اقبال فى الفينة 
بعد الفينة » فافتقدوه فى هذه الفترة » وعلى أن اقبالا كان له صيت ى 
الشعر قبل سفره الى أوريا ٠‏ 
فى المحاماة 
نال أقبال اجازة المحاماة فى لندن » وهو اليوم فى لاهور يمتهن المحاماة 
وكان لاقبال من ذكائه وعلمه وسانه ما هله لأن إسلغع ف المحاماة أعلى 


الدرجات 2 ولكن الإحكن خلق لعيرها ؛ وأرشتّح لما هو 0 وأعلى ٠‏ 
وانما أراد بها كسب الكتفاف ليفرغ للرسالة التى حتملها فى هذه المياة ؛ 


الرسالة التى تنطق بها ة فلسفت» وسيرته وشعره ولثره ٠‏ 


وحئداثت أنه كان يسأل وكيلته كم عندك # ٠‏ فأن عرف أن عنده 
ماإشتفق م الى آخر الشهر لم برغب ف قبول قضاءا 0 الشهر التالى 

وأنه كان لا قبل وكالة فى قضية حتى يعلم أن وكيله حق: فى القضية 
التى بو كله فيها 2 وأنه يستطيع أن بأخذ له حقه ٠‏ 

وقد دام على المحاماة حتى سنة م قبل وفاته بأربع سنوات اذ 
اضطرته المرض الى تركها ٠‏ 


وسئل مرة ألم ينسه عملثه الكثير يوما قضية من قضاياه ٠‏ فقال : 
كنت فى مكتثبة المحكمة فجاءنى ألحد موكلى” حر ى أن فصكيه أمام 
القاضى ٠‏ قلت ان لقضيتك يوما آخر ٠‏ ولكنه ألح على" أن أذهب معه 
الى قاعة القضاء ٠‏ فقلت للقاضى أن لقضية الرجل موعدا آخر ٠‏ فنظر 
القاضى فى الأوراق فتبين أن القضية قّدتمت اليه خطأ قبل موعدها 


]ا - 





وفى هذه القصة دلالة على أن الشاعر الفيلسوف السياسى لم شغله 
الشبعر والفلسفة والسياسة عن قضاباه ومواعيده ٠‏ 


فى التعليم 

رجع اقبال الى التدريس فى كلية الحكومة التى تخرج فيها » والتى 
در*س بها من قبل ؛ فعلتم الفلسفة والأدب العربى والأدب الانكليزى ٠‏ 
وكان راتبه منها خمسمائة روبية ٠‏ 

لم استقال من الكلية بعد أن عمل بها نحو سئة ونضف ٠‏ واكتفى 
بالمحاماة ٠‏ 
: شاك خادنه الوق » على لخدن © قال : 


سألته حين استقال من الكلية لماذا استقلت ٠7‏ فأجاب : با على بخش ان 
خدمة الانكليز عسيرة » وأعسر ما فيها » أنى لا أستطيع أن أحداث الناس 


بما فى نفسى مادمت فى خدمتهم ٠‏ وأنا اليوم حر ؛ ماشئت” قلت” وماشئت” 


| 


فعل 8 و« 

استقالة اقبال من الكلية لم تقطع صلته بالخامعة ٠‏ فكان ع ف 
مجالسها وللانها ٠‏ وقد لبث سنين عميدا لكلية الدراسات الشرقية ورئيسا 
لقسم إل لكات تله © 

ويظهر أن النظام الانجليزى فى الجامعات بحيز أن يتولى أستاذ مثل 
هذه الأعمال دون أن يكون موظفا فى الخامعة ٠‏ 

وكان ذا صلة دائمة بالكلية الاسلامية فى لاهور ٠‏ وكذلك كان كثير 
الاهتمام بالجامعة الملية فى دهلئ : دام الاتصال بها ٠‏ 

وفى مترتمر المائدة المستديرة عمل فى لان نظرت فى اصلاح التعليم ف 
اليهند ٠‏ 

وف سنة سمه ١‏ دعى هو والشيخ سليمان الندوى والسين راس مسعود 


للك 





الى كابل للنظر فى التعليم عامة » وفى نظام جامعة كابل خاصة ٠‏ وعملت 
حكومة الأفغان بأكثر ما أوصى به 

وأعظم ما أمد به أقبال التعليم والتربية » فلسفته فى الذاتية ء وقد 
طبتقها على التربية والتعليم والمنون ق كثير من شعره * 

د 2-5 فى هذا كك المملدن الاين الاك ل كن تفن 
ا 


محاضرات فى أرجاء الهند 
كان العلامة اقبال " دائم الانتصال بمعاهد العلم فى لاهور وغيرها » 
وكانت المامعات تدعوه الى زيارتها والمحاضرة فيها ٠‏ 


دع عدرات لكي ا 0 2 
0 الا من بعد فى اله باد وعليكره ؛ والتى حتمعت فسمئيت 
« أصلاح الأفكار الدينية فى الاسلام " ٠‏ » وهى أعظم ما كتب أقبال 
فى الفلسفة ٠‏ 


3 


ثم ذهب الى يتكاور فى أمارة متيسور أواثل سنة 9؟و١‏ م ٠‏ فلقى 
حفاوة بالغة » ودعاه المهاراجا الى مدينة ميسور فذهب اليها وحاضر فى 
جامعتها » واحتفل الناس به كثيرا ٠‏ وقال أحد أساتذة الهنادك فى احدى 
الحفلات : 


يقول المسلمون ان الدكتور أقبالا لهم ٠‏ والحق أنه لنا ججيعا لا يختص- 
ججاعةة أو دينا ٠‏ فأن افتخر المسلمون بأنه أخوهم فى الدين فنحن نفتخر 


وف هذه السستفرة زار أقبال قبر السلطان حيدر على وقبر ابنه السلطان 


0 .ه2118 1500116810281 10315 


(؟) يغلب على ألسنة الخاصة والعامة ذكر اقبال مع لقب العلامة . 
(؟) .1512232 صذة وغطعتامطظ1 5نامتأوناع5 02 طمناء1أمسصمععس. 


يدا## د 





تيبو » وأصغى ىف خشضوع الى قصيدة أنشدها شاعر على قبر«تيبوسلطان» 
واقبال من المعحبين بهذا املك ٠‏ وقد دده ف كي م0 00 شاه ف 
الاعجاب بالأحرار الشجعان المجاهدين الذين يتلقون الموت فى سبيل المق 
صابرين راضين محتسبين ٠‏ والسلطان تيبو # ويسمى فى الهند تيبو 
سلطان # جاهد الاتكليز جهاداً كبيراً ولم تقعده عن جهادهم الا الموت ٠‏ 


وقد اجتهد فى أن يستعين على الاتكليز بعض- الدول الاسلامية كما 
حاول أن يحالف نابليون عليهم ٠‏ وكان نابليون حينئذ فى مصر ٠‏ وقد جع 
له الاتكليز ما استطاعوا وحاصروه ٠‏ قلما يس من النصر أتف من ذل الأسر 


فألقى بنفسه من قلعة فمات سنة *١؟1‏ ه ٠‏ 


ثم توجه اقبال تلقاء حيدر آباد فبلغها فى الرابع عقر من كانون الثانى 
وازدحم الناس لاستقباله»واصطف الصبيان ينششدون نششيد اقبالالقومى» 


ودعاه نظام حيدر كناد فنزل ف ضيافته أناما 
فى الجامعة الاسلامية 


ودعا الدكتور الأنصارى رحمه الله سنة ١9+‏ م حسين رءوف بك الى 
القدوم الى الهند والقاء محاضرات فى الخامعة الاسلامية ٠‏ وحسين رءوف 
عثرف فى العالم الاشاذي كد 2 0 رركا وإكاليا ننه ١51١‏ 2 ]د كان 
ر”بتان المدرئعة جيدية فغامر بها فى البحر الأبيض وأغرق كثيرا من سثفن 
الش كا ٠.‏ 


وقد شارك فدات كا 1 وسلنا حتى تولى رياسة الوزارة 


جاء حسين رءوف الى دهلى فألقى نحاضرات فى الجامعة على ججع حاشد ٠‏ 


0 





وقد رأس احدى الحفلات محمد اقبال فتكلم بعد حسين رءوف فى اتحاد 
المسلمين » وأبطل دعوة الوطنية إيلهم وأبان عن مفاسدها ٠‏ 

ثم رأس اجتماعا آخر ٠‏ ورجا الناس” أن يسمعوا منه مثل ما سمعوا فى 
اليوم الأول ؛ ولكنه اكتفى بكلام قليل ختمه بهذه الفكاهة : ذهب الى 
ابليس جماعة من تلاميذه أيام الحرب العظمى ( الحرب العالمية الأولى ) 
فوجدوه خاليا ساكنا بدختئن سيحارا ٠‏ فسألوه كيف جلس خاليا فارغا من 
العبل ٠‏ فأجاب : وكلت كل أعمالى الى الحكومة البربطانية هذه الأيام ٠‏ 

وبعد أشهر عاد اقبال الى المامعة الاسلامية فى دهلى فألقى محاضرة 
موضوعها السفر من لندن الى قرطبة ٠‏ وحدثنى الأستاذ أحمد يرويز أنه 
مع هذه المحاضرة فرأى كيف اجتمع عقل اقبال وقلبه وعلمه وأدبه على 
الاعجاب بآثار العرب فى الأندلس » والاشادة بها ٠‏ وحدةث فى هسذه 
المحاضرة عن لقائه الفيلسوف برجسون فى باريس وتحدتثه معه فى الفلسفة 
وفى أمور من الاسلام كان بحهلها الفيلسوف ٠‏ 

وفى هذا الصدد أذكر ماروى عن اقبال أنه حد«ث. برجسون ف الزمان 
ال ا 5 
وأن برجسون وثب من كرسّيه عتجبآ حينما ذكر أقبال الأثر المعروف : 
لا نستوا الدهر فأن الله هو الدهر » ٠‏ وهذا الأثر مضكمن ىشعر أقبال 
فى منظومته رموز بى خودى ٠‏ 

احنثفل بأقبال فى الجامعة الاسلامية وتكلم كثير فى الأشادة بأدبه ٠‏ وكان 
ممن تكلم هناك مولانا أسلم حوري سال ” 

قرأت الشعر بالعربية والفارسية والأردية ٠‏ ولا حرج على” أن أقول 
أن أقبالا أعظم شعراء المسلمين ٠‏ أن كلامه ليفيض بالحقائق الاسلامية 
ولقد هدى ناشئتنا سواء السبيل ٠‏ أن أقبالا حذق علوم الغرب » ثم أبلغ 
المسلمين الرسالة الاي بصترتهم بحقيقة الاسلام وعظمته » وملأت قلوب 
الشسباب الغافل النالم » بحب الرسول والقرآن ٠‏ 


عد واكك 





وتتمتا ايف علبكده وتجامحة' اله )ناد 'اقبالا' لقبدكتور قتذارا لمكاتته 


فى الأدب واعترافا تفضله 


سفره الى افغانستان 

دعا نادر شاه ملك الافغان رحمه الله » محمد أقبال الى أفْغا نستان» ودعامعه 
0 راس مسعود والشيخ لكان الندوى 6 دعاهم ليشهيزوا على 
حكؤمته فى أمور الدين والتعليم *٠‏ 

وتلغ أقبال وصاحباه كابل فى آخر تشرين الأول سنة عم5١‏ فاحتفى بهم 
لك :وا 3 - بالككاء ٠‏ 0 ااانا الك مه شا آوااف 
الملّك والمكومة والكبراء والأدياء ٠‏ ثم أ اروا على الحكومة بما رأوا فيه 
صلاح التعليي ٠‏ فعملت بكثيرٌ مما أشاروا به ٠‏ 

وفى هذه الستفرة ذهب الشاعر العظيع المولتع بتاريخ الاسلام وسيكر 
عظمائه الب غمزنة وقندهار 6 فزار 0 مكدر الأصنام بمين الدولة وآمين 
الملة السلطان محمود الغزتوى » وزار قبر الشاعر الصوف الكبير مجدالدين 
انعا شنال * 

وقد خدّد هذه الرحلة بمنظومته 2 مسافر «( » كما سحلها الشيخ سيد 
شان الندوى فى كتانب ٠‏ 


فى السياسة 
فلسفة أقبال فلسفة أمل وعمل وجهماد وأقدام » ودعوة عزة وكرامة 
وحرية ٠‏ قهى مدد للأمي المجاهدةالمريتها وكرامتها » تبعث فيها النور 
00 
وقد وحِّه دعوته الى البشر عامة » والمسلمين خاصة » وأخذ من التاريخ 


الاسلامى أمثلة لفلسفته وصورآ لشعره ٠‏ 


قد 





كان فدرم ييا وال د افيه ساني لكان اللجادسين د ون ريت ال 
ا ار 0 ثورة على سلطان الاتكليز فى الهند » وأمده 
المجاهدين بالأمل والعزم والاقدام ٠‏ 

وقد شارك أقبال ؛ الى هذا ؛ فى سياسة بلاده بأقواله وأفعاله.» وراس 
يجا مع ركان اك فر 1ك الرااظه الاسلامية ٠‏ 


وحكستب رجل أن يقول فيه القافد الأعظى محمد على جناج : 
كان لى صديقا » وأماما وفيلسوفا ٠‏ وكان فى أحلك الساعات التىمر*ت 
بالرابطة الاسلامية راسخا كالصخرة ٠‏ لم شر لزل لمظة واحدة قط 


د 6 د 
0 عليه ا ننه الك 0 ا قهةال 3 الله 
ل ختطبه ف 

هذه 000 ا عله 00 

وقد عمل فى حزب الرابطة الاسلامية ورآأس” الاجتماع السننوى ف اله 
آباد سنة ٠و١ ٠‏ وكانت أحوال مسلمى الهند حينئذ: تشعظتم الشثقةو التبعة 
على من «تصدى لقيادتهم ٠‏ وف هذا الاجتماع ألقى خطبة مسهبة دغم فيها 
ٌ راعه 0 من الملسفة والاجتنماع والأخلاق .4 ونه الذاتق 00 أن 
اتحاد الهند عسير فى هذه الأخوال ولا سبيل الى ججع الكلمة الا با 
كل مجاعة ف لهند المساعات الأخرى , والتعاون ين المفاعات 0 

ار 
للجنس والدين ولا لمجارى الأنهار وسلاسل الجبال » ولكن كل جاعة 
كبيرة من البشر » صحيحة العقل حية القلب:» ينشاً فيها شعور يجمعها » 
تسمى أمة ٠‏ 

يعنى أن الأمة لا تنشاً بالأقوام والأوطان ولكن بالشعور. الذى بيربط 
آكحادها ٠‏ 


لد 





ثم قال اقبال : ان الفرق الاجتماعية والجماعات الدينية فى الهند لا تقبل 
0 عن أشخاصها من أجل الوحدة الهندية » حتى هم ا د 
2281 الذى شقىء الك 1 ان اا 0 
أهل الهند أن يدوه ٠‏ 

فينبغى اذا ألا نلتسس اتحاد الهند فى عو “الفوارق بين الجحماعات بل 
نلتسه ف الاعتراف باختلاف الجماعات والعمل للتعاون بينها * 

ا الارن الماثلة و ستفيد منها جهد الطاقةء 
وأن وجدنا وسائل للتعاون الحق ؛ يحل- السلام والصفاء فى هذه 
الأزض العتيقة ؛ وتتحل مشاكل آسيا السياسية كلها ٠‏ أنا ليحزنا أن نرى 
أخفاقنا فى مساعينا الى الاتفاق على ما بحقق السلام بيننا ٠‏ 

ونتصل بهذه الخطبة خطبته فى المثوتمر الاسلامى حينما تولى رياسة 
اجتماعه النقرى شه كا ٠‏ قال فيها : 

انالا اقفن الوطنية كما تعرفها أوريا ٠‏ وليس؛ أنكارى أناها خوفا من 


أن تضر بمصالح المسلمين فى الهند ولكن أتكرها لأنى أرى فيها بذور 
المادية الملحدة ٠‏ وهى عندى أعظم خطر على الانسانية فى عصرنا ٠‏ 

لآ رويب أن الوطنية لها مكانها وأثرها فى حياة الانسان الأخلاقية ولكن 
العبرة فى الحقيقة بأيمان الأاسان رشاط وشن انار حة + هذه هن ف 
رأبى الأشياء التى تستحق أن يعيش لها الانسان ويموت من أجلها لا بقعة 
الأرض التى اتصلت بها روح الانسان اتفاقا ٠‏ » 


وفى هذا توكيد لما قال من قبل عن مقوةمات الأمم فى خطبته مسنة 
.م1 + وكتب اقبال الى محمد على جناح رئيس الرابطة الاسلامية الملقب 
القائد الأعظى سنة بسوا فقال فسما قال : 

« أن خير وسيلة الى السلام فى الهند فى هذه الأحوال أن تفسم البلاد 
على قواعد جنسية ودينية ولغوية » ٠‏ 


حا مح 





كان أقبال أول من دعا الى أن تفسم الهند فيكون للمسلمين بها موطن 
بخصتهم » اذ رأى الا أن بعيش سكان الهند ججاعة واحدة أو ججاعتين 


متعاونتين +٠‏ 
وكانت هذه » فى رأى الناس » دعوة عجيبة لقيها بعضهم: بالتعجب 
والسخرية ورآها بعضهم حلم رجل مجنون ٠‏ 
3 د 


واشترك أقبال فى مور الطاولة المستديرة سنة ١.واوجم؟١‏ فى لندن 
وكان المؤتمر ينظر فى دستور جديد للهند ٠‏ وكان لأقواله وأعماله أثر بيتن 
فى أعمال المؤتمر ٠‏ وقد مر فى سفره بروما وأقام بالقاهرة أياما ٠‏ 

وقد احفلك سندنة مه الشان الشكلا يدت التسمل ؛ 
ودعانى أستاذى الشيخ عبد الوهاب النجار رممه الله وكان وكيل 
الجمعية ‏ الى أن أعر-ف الحاضرين بالضيف العظيم ٠‏ فتكلمت على قدر 
معرفتى بأقبال بومئذ ٠‏ وأنشدت بعض ما تذكرت من شعره وأذكر أنى 
أنشدت أنياتا من ديوانه ثالة المدرق © 

وألقى هو محاضرة باللغة الانكليزية تكلم فيها عن تطور الفكر الاسلامى 
أو فى موضوع قريب من هذا ٠‏ ولا أزال أتمثله قائما يتدفق فى بيانه 
وبروع بعلمه وفكره ٠‏ وقلت له بعد المحاضرة : ليس فى وسعى أن أنشد 
شعرك أحسن مما أنشدت ٠‏ فقال أنشدت انشادآ صحيحا ٠‏ 

كت 0 التاريخ الاسلامى فى كلية اللغة العربية من 
الجامع الازهر +٠‏ فدخل هو وجماعة معه وأنا أتكلم فى أنساب العرب ٠‏ ثم 
برح القاهرة ٠.‏ وكان هذا آخر عهدى به +٠‏ توجه تلقاء بيت المقدس فشهد 
المؤتمر الاسلامى » وتكلم هناك.ولو سجلت كلمة اقبال فى المسجد الأقصى 
لوجدنا فيها للمسلمين خيرا كثيرا ٠‏ 

وف السنة التالية شهد متوغر الطاولة المستديرة الثالك وفى عودته مرء 


كك 





م » ورأى آثار المسلمين فيها فأوحت الها شعرأ منه قصيدته الخالدة 
فى جامع قرطية ه وقد استأذن حكومةأسبانيا فى أن يصلى بالمامع ٠‏ ولعلها 
أول صلاة فيه منذ غات شمس الاسلام عن قرطبة ٠‏ 
والذى يرى صورة شاعرنا الفيلسوف المسلم الغيور مصليا فى جامع 
قرطبة » يقرأ قصيدة بليغة ويتخيل ما جال فى فكر شاعر الاسلام فى هذا 
المقام الهائل » والمشهد الرائع ٠‏ 
لقد نظم أقبال نفسثه هذه القصيدة. و تشرت فى دبوانبالجبريل٠وهى‏ 
أحدى بدائعه ٠‏ لا يفوق شاعر أقبالا فيما نظم فى جامع قرطبة » ولك نأرى 
فى صلاته قصيدة تروع نسى معانيها ويكاد قلمى بخط ألفاظها ء وعسى أن 
أخطها بوما ٠‏ ماذا جال فى نفس شاعر الاسلام وهو فى حراب الجامع 
والجامع غتطل” من الكانة و الأذان وهر كنا فال الخرى ف انان قدرى: 
فهو يدى تجشدا وعليه ككل من كلاكل الدهر مثرسى 
بل كما قلت أنا فية من شعر الصبى : 
فهو قلب من الأمان خلى* حائر فى بلاه ليس بسال 
كاد يملى على عقائده الشنك زوال” التسبيح والاهلال 
فهو لولا الايمان هدتمهاليأس فيتخوى على الذ”رى والقلال 
كيف آى” أضاءها فى جدار قلم مثد: من مداد الجمال 
هل لها قارىء هناك علي بمعانى الهدى وسره الحلال 
سثوتر نسكن الغبار كماغا ض برمل نبع” النمير الزلال 
ومرايا الزمان تصداً كالمركة قد طال عهدها بالصقال 


لبت شعرى ا“ستطاع اقبال أف:د.سمع من وراء الأجيال الأذان » تردده 
مآآذن جامع قرطبة 7 أم أنصت الى القرآن يرتله الأئسة فى المحراب 7 أم 
انقلبت آبات القرآن التى لا تزال تثير فى جدران المسجد ترتيلا فى أذنه » 
ووحيا ف قلبه آم قصيدة صن ولاق كامر نظم القصيدة التى عنوانها 
« أقبال فى محراب قرطبة » ٠‏ 


حا نت 





محمد اقم 


.آل 


57 
001 
«4 


3 
-- 
2 
0 


جامع قر 


طبة بالا 


لك 








ولما أعيد تنظيم الرابطة الأسلامية سنةٌ ممة1 أتتخب اقبال رئيس شعبة 
الرابطة فى بتجاب ٠‏ وذلكم قبل وفاته بثلاث سنين ٠‏ 

ولم مُعحز اقبالا مرضئه المزمن » عن التفكير والعمل والكتابة ونظم 
الشعر ٠‏ ورسائمله التى كتبها ى آخر حباته الى القائد الأعظم ره 
شاهدة بوقدة قلبه ؛ وذكاء عقله » ومضّيه فى جهاده على العلا'ت وتطثره 
فى حتلئيته حتى الممات ٠‏ 


لقب )0 سير (( 


فى سنة ١456‏ قدم لاهور صحنى اتكليزى ساح فى الشرق وسمع 
صيت أقبال الأدبى فى أوريا وثلاد الشرق + فاشار على حكومة جاب أن 
تملح الشاء الكير لفت شين + فد عى أفبال الى دار حاكم بنجاب الاتكليزى 
أحواك مرة ٠‏ وفظكل حكى أحد أصدقائة ١‏ آنه لم برغب ف اجاية الدعوة 
أنه ألح* عليه وجمله فى عرنته ال 5 الخاكم ٠‏ ثم اقترحت له ألقاب أقل* 
من رتبة سير فأباها ٠‏ ثم عترض عليه لقب سير فرغب عنه ولكن أحد كبار 


فاه 4 ال على قبوله ٠‏ فقبل على فرط 5 دمنلح العم ميرحسدن 4 
لقب شمس العلماء + وهو الأستاذ الذى ثقفه فى الأدب العربى والفارسى 
كما ذكرنا قبلا ٠‏ ولم يكن الأستاذ ذا صيت يسوهغ منحه هذا اللقب » 
ولكن أقبالا أصرث عليه فقبله الحاكم ٠‏ 

وقد آخذ بعض الناس أقبالا بقبول هذا اللقب من الاتكليز وأذاعوا 
عنه أقاويل ٠‏ ونشرت بعض الصحف نظما وثثراً فيهما هزو* ,«الشساعر 
الثاتن داعية الحرية 6 ولكن الحتدافاءة والمعجبين به احتهلوا بهذه التدشقةه 
احتفالا كبيرا عند قبر جهاتكير فى ضواحى لاهور ٠‏ وشارك الهنادك 
والسيك ؛ المسلمين فى هذا الاحتفال ٠‏ 


)١(‏ مرزا جلال الدين 
1١‏ الدواب الس ذو القفار على حإن ” 


وك 





وما كآن لقبول هذا اللقب أثر ما فى نفس الشاعر الفيلسوف وعمله ٠‏ 
وما زال طول" حياته ينفّث” شعره فى النفوس حياة وقوة وأباء وجهادا 
ودعوة الى الحرية وثورة على الحبروت » وأيقاظا للمسلمين خاصة»وتبصيرا 
لهم بمكا نهم فى هذا العالم ومكاتتهم فى نار مخه ف كه أضال 
دعوة الى الثورة على الاستعباد والتمرد على الطغيان ؛ والى لقاء الشدائد 
فى هذه الحياة بأكبر متها أملا وعزما وجهادا ٠‏ 


مرضه 


عت العلل تعترى الففتاعر الفياض ّ الذى فل لبن قارئه 5 
لا فتر ولا يمل* ولا يمرض ولا يموت ٠‏ 

أصابته حصاة ف الكثلية فعالجه الحكيم البصير الدهلوى ١‏ فنجم 
علاحه ٠‏ 


وفى سنة وسو١‏ بشح- صوته » وجتهد كثير من الأطباء فى شفائه » فلم 


جد جهدهم حتى عالمه الحكيم النصير فخفت العلة قليلا ٠‏ 


وفى السنة تفسها توفيت زوجه فبلغ موتها من نفسه + وأحزنه كثيرا ٠‏ 


وترادفت عل أصاب بعضتها القلب » واستمرت تنقص من قونه شيئا 
0-0 12 
الشعر » ولم ينقطع عن التفكير والبيان حتى الأيام الأخيرة ٠‏ 

واشتدت العلة فى شهر نيسان 6م9١‏ + وبلغت مبلغ الخطر فى التاسع 
11100 رن الاق 


)١(‏ حكيم تابينا وهو طبيب فىالطب الاسلامى المسمى فى الهتد الطب 
اليونانى وكان ضريرا وله فى العلاج بصيرة فاق بها المبصرين ٠‏ 


1ت 





وكان رمه الله بحس دنو- أجله ويذكره غير هائب ولا جازع ٠‏ وكان 


يرداد قبل موته ببضعة أيام أن المسلم يلقى الموت مسرورا + وقال لصديق 
ألمانى قبل وفاته ببوم : أنى مسلم لاأرهب الموت ٠‏ اذا جاء الموت لقيته 

وأ“رسلت اليه جتزازة من صحيفة فى جنوبى أفريقية فيها أن المسلمين 
فى اجتماع لهم فى ناتال » دعوا له ولمناح وكمال أتاتورك بطول الحياة ٠‏ 
فقال : أنا ختمت عملى ٠‏ وجناح يؤدى رسالته ٠‏ فعلى المسلمين أن بدعوا 
له هو بطول العمر ٠‏ وفى مساء العشرين من نيسان دخل عليه ابنه جاويد 
وسنثه حينئذ ثلاث عشرة سنة + فقال له : هلم" الى با بثنى” ! اجلس » فما 
أدرى لعلتى ضيف لبضعة أيام ٠‏ قال أحد المحاضرين : أنه صغير السن 
بتفزعه مرضك ٠‏ فأجاب أريد أن يلقى كل حتد”ث لقاء الرجال ٠‏ وقال 
لجود هرى محمد حسين ‏ وكان من المقر”بين اليه ووتصى علىأولاده بعد 
موانه ولقيته سنة ١9.407‏ فى لاهور وذهبت معه الى دار اقبال وقيبره ٠‏ 
وف دار اقبال لقيت جاويد فأهدى الى: صورة والده ٠‏ ولم بعش محمد 
حسين بعد صديقه كثيرا ‏ قال له اقبال : كتبت فى آخر « جاويد نامه » 
أسانا عنوانها « خطاب لحاويد » وقلت فيها : أن فى عصرنا هذا قحطا فى 
الرجال ٠‏ وعسير فيه الظفر بلقاء رجال الله ٠‏ فأن تكن سعيد الحد- لقيت 
أحد أصحاب البصائر ٠‏ والا فاعمل بهذه النصائح ٠‏ 

ثم قال : وحين ثب جاويد » بعد موتى » أفهمه هذا الشغر 

وفى هذه الليلة سئل عن صحته فقال : أريد الخلاص من هذه 
ال ا 

وفانه 

روى عن راجه حسن » وكان مع اقبال ليلة وفاته ‏ ولقيته فى لاهور 
مرات وفى كراجى وسمعت منه هذا أن اقبالا رحمه الله أنشد قبل موته 
نحو عشر دقائق : 

سرود رفته باز آبدكه نايد نسيمى أز حجاز آبدكه تابد 

سر آهد روزكار فى 4ك كلك آر 1ك ل 


1 الم 





وترفتها؛ 


ا 2 الى هل العواف” ل 0 
كآذنت عيشتى بوشك رحيل هل لعلم الأسرار قلب جديد؟» 
ان لوث الالو كتوم 0 رلك ل رلك اوضت 


ره 
« كنة المؤمن أن بلقى الردى باسم الثغر سرورا ورضا » 
اكذلك كات أقبال حين الموت ٠‏ ركم بده على قلبه قائلا : الآن بلغ الألم 
ام وأسلم الروح الى خالقها وهو مبكسم ٠‏ وما بدا عليه أذ من 
سكرات الموت ؛ وكان الى اللحظة الأخبرة كامل الشعور 


انا لله وانا اليه راجعون 
عمسره 


ا 
واسسشسين بللة وفتهر| وسنها وعدرين نوما 


وبالحساب الثميى حمسا وسدين 0 وشهرا كك وعشرين بوما 
الاحتفال بجنازته ودفنه 


شاع فى الناس النبا الفاجع ؛-والخطب الصاعق » تعى” اقبال +٠‏ فكان 
ارش علو قدر حب الناس اناه , وأكبارهم وأعظامهم له ؛ وعلى قدر 
ما وعت قلوبهم » وأنشدت أفواههم من شعره » وعلى قدر ما نفذت الى 
سر اكرهم ؛ وأنارت فى ضمائرهم أقوال الرجل العظيمع الما ذه 
لحياة والأقدام كر النشانة ى أروع صورها وواصف الحياة قى 


هك 





ضريح اأرحوم محمد أقبال بمدينة لاهور 
وترى خلفه قباب اأسجد الجامع 





أجل وجوهها ٠‏ 

عنطلت الدواوين والمتاجر 7 وذهب الناس زكرافات وو حدانا الل 
« جاويد منزل » دار محمد اقبال 

رأيت أنا هذه الدار مرات ٠‏ ما ذهبت الى لاهور الا زرتها *.وهى دار 
صغيرة » طبقة واحدة ؛ يلج داختلها الى فناء صغير ؛ ثم يصعد درجات ا 
بهو » يتُفضى الى ححرتين عن يمين وشمال ٠‏ دخلت الحجرة التى الى 
لان وقبل هذه ححرة أقبال كاك إشام فيها ويكتب شعره » ويمضى 
كثيرا من وقته ٠‏ 

قلت هذه الحجرة التى وسعت الدنيا بل وسعت العالم ؛ بل وسعت 
ماهو أعظم من العالم ا ٠‏ كم تنزال فى هذه المحرة 
الفا وكم ازدحمت فيها أفكار الفلسفة وكم خفق فيها قلب 
هو-كما قلت قبلا فى رثاء محمد فر دد رحمه الله : 


قفل” ثريد زماعه وطماحه كر ى الأرض بالحتفقان 


قبره 


اتفق حماعة من أصدقاء أقبال وأولى الرأى ف المدينة على أن نتخذوا 
لشاعر الحياة قبرا فى فناء المسجد الجامع ( شاهى مسجد ) ٠‏ وهو فلاء 
واسع يتفضى اليه من جهة الجنوب باب كبير فى سور حول المسجد عال » 

اختيرت بقعة الى يسار الداخل الى الفناء ؛ على مقربة من الد>رجالكبير 
الصاعد الى باب المسجد الرائع » اختيرت هذه البقعة لثمان أقبال»اتخذت 
هذه الخزانة لهذا الكنز ؛ بل اتخذ هذا الصوان لهذا الكتان الخالد ٠‏ 


وقد رآدت ضريح أقبال سنة 1540 م وكانت المجرة التى فيها الضريح 
لم يكمل بناؤها * ثم زرانه مرات من بعد حينما قدمت ااكستان لشفا ٠و‏ 


ه7585 حك 





وقد فقث الالعدرة ادن حالى الى جشد”رها أبيات من شعر أقبال » نتردد 
نظر العبرة والخشوع بينها وبين الضريح الماثل الذى بحنو على رفات 
الشاعر الخالد ٠‏ 


وعلى الض ربح صفائح من رمن 0 وقد كتب على شاهده أن 00 0 
شاه ملك الأفغان أمر بصنع هذا الضريح اعترافا منه ومن الأمة الأفغانيه 


نفضل الشاعر + 

ان فى هذا الضريح الثاوى فى حضانة المسجد الكبير ؛ الذى بناه محيى 
الدين أورتكك زيب » الذى بلغت دولة المسلمين فى عهده أوج عزتها » 
والقائم على مقربة من الآثار الرائعة التى خلتفها ملوك المسلمين فى قلعة 
لاهور الهائلة ‏ ان فى هذا الضريح لتوحيا لا يفتثر » وذكرى لا تنقطع » 
من حاضر المسلمين وماضيهم » ومن معالى الاسلام ردك افال ١‏ وان 
شعر أقبال ليتجلتى لقارئه حضارة الاسلام وتاريخه » فى صُور رائعة 
هائلة » ويفسر هذه الآثار المحمطة به تفسيرا ميلا جليلا ؛ وأن من يقرا 
شعر أقبال ليستأتف فى الاسلام وتاربخه نظرا » وبحد” فيه تفكيرا ٠٠٠‏ 
ماذا عسى أن يقول قائل فى أقبال وضريح أقبال ٠‏ حسبك أبها القلم ٠‏ 
برحم الله محمد أقبال ٠‏ 


صدى نعيه فى الهند 

كانت وفاة أقبال حسرة على مسلمى الهند بما فقدوا المرشد الهادى » 
وافتقدوا الدليل المادى ؛ وبما حثرموا هذا الينبوع الثرار بل النهر 
ال 

وقد رددث هذه ال مقالاثهم 6 ورسائلهم وأشعارهم قا اك 
المسلمين غير”هي فى الأسى عليه وأكبار فقده 

وقراء العربية أكثرهم » لا بعرفون كبراء الهند وأدباءها ٠‏ فأثبت” هنا 
طرفا من أقوالهم ٠‏ فحسبى أن أثبت مقال رحلينأحدهما زعيم سياسى مسلم » 


6 د 





الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ مؤلف الكتاب ‏ عند ضريح اقبال. 
( ؛ رمضان سنة 1١918‏ ه ) 














وثانيهما شاعر فيلسوف هندوكى »؛ ذانكم محمد على جناح رئيس العصبة 
الا 22 كسان * والثانى طاغور الشاعر الذى ذاع ذكره ى 
اقيق والمغرب ٠‏ 
قال محمد على جناح : 

كان شاعرا منقطع النظير ؛ طبكّق صيتثه الآفاق ٠‏ وستبقى كلماته حيئة 
أبدا ٠‏ وان مساعيه لأمته وبلده لتضعه فى صف أكبر كبراء الهند » وان 
وفاته اليوم دشارة كارة لليدد عامة لين جاه © 

وقال فى خطاب ألقاه فى الاحتفال بذكرى اقبال فى جامعة بنجاب سنة 
+165م 

ان حيبت حتى رأبت للمسلمين دولة قائمة فى الهند فخيترت بين الرياسة 
العليا فى هذه الدولة المسلمة » وبين كتب اقبال لم أتردد فى اختيار الثانية. 

57 ال ١‏ آفال ك7 

« كان لى صديقا ومرشدا وفيلسوفا ٠‏ وكان فى أحلك الساعات التى 
مرت بالرابطة الاسلامية راسخا كالصخرة ؛ لم بز لزل لمظةواحدةقط»)» ٠‏ 

وقال طاغور : 

تركت وفاة اقبال فى أديتا خلاء يشبه جرحا مهلكا ؛ ولن يملأ الا بعد 
مدة مديدة ٠‏ ان مكانة الهند فى العالم ليست مكينة فموت شاعر عالمى 
كهذا مصيبة لا تحتملها البلاد ٠‏ 

ومما قاله طاغور كذلك : 


لا رب عذَى أن ا آله شعر اقبال ف ول وصيت يرجع الى مافيه 


من نور الأدب الخالد وعظمته ٠‏ ويؤسفنى أن بعض النقاد وضع لكين 
وأدب اقبال فى ميزان المنافسة » وجهدوا أن مُشيعوا أغلاطهم ف كم 
ان + وهذا عمل لا بليق بالأدب الفسيح الذى بخاطب النوع الانسانى 
0ن فى ساحة الأدب العالمى قوم الشعراء وأولو الفن فى صف واحد 
من الأخوة الانسانية ٠‏ 


ويقيتى أنى ومحمد اقبال عاملان للصدق والجبال فى الأدب ٠‏ ونحن 
تلتقى حيث يقدام القلب الانسانى والعقل الى عالم الانسائية أجل هداباهما 
وأروعها ٠‏ 
ا 





ا اقبال 


الف 2 ]| الأول منفاومة أسرار خودى 


9 الناقد البصير أن بحد فى شعر اقبال » الذى أنششأه فى صباه 
اا ا 
ناضاءت من تعك + وسيم هذه اللمع سكن ا اقرز على مر" الزمان 

ا 0 + 0 0 
حتى بنشر أول دواونه اللإتشهيةه أدران خودى سنهة 1١9١٠‏ م فيتجلى 
مذهبه » وتنضح طريقته فى الفلسفة والشعر ا ا نشر منظومة لمان 
خودى» حدة دين عهدين “نال الذى شراكيل” فبه نفحات من 
وتفحات من شعره متفر*فة غير جلية ٠‏ ويتضمن هذا الشعر ديوان 
فوا ( صلصلة الحرس ) 

21 ردي عار آنا منظومة واحدة على القافية المزدوجة فيها 

فصو[ ل يؤضح فيها اقبال فلسفته فى الذات فكرة بعد فكرة » ولكن هذه 
الفلسفة ممزوجة بالشعر عليها روئقه ومعها أخيلته وصوره ٠‏ فهى ه 
فيها شعر ٠‏ 

ودكمتل هذا الديوان ديوانه الثانى الذى نشره سنة 1914 : « رموز 


بى خودى 6 » 


والدواوين التى أنشئت بعد » شعر” فى موضوعات شتى »؛ وصور 
لا بنالها حتصر ؛ ولكن فلسفته تشيع فيه ظاهرة وخفية » وصر بحةومكنية٠‏ 


ع 


ويسوع أن نصف هذه الدواوين بأنها شعر فيه فلسفة ٠‏ 


نشرت منظومة أسرار خودى سنةه51١مفثار‏ الناس لها بينزراض وساخط» 
ومستحسن وامسسككن 6 بل بن مصفّق طرنا شى معحبا 2 وصائح إتعحب 


بق لم 





ويستنكر ؛ ويثدبر ٠‏ ويتنفر وقبل أن أبيتن كيف تلقتى الناس فلسفة اقبال 
كما بينها فى كتابه « أسرار خودى » أثست خلاصة المقدمة المنثورة التى 
صلثر بها اقبال كتابه : 


3 د 


يقول اقبال فى رسالة الى الشاعر الكبير أكبر اله آبادى الملقب لسان 
العصر » كتبها فىق8١‏ اكتوير ٠ ١9١5‏ بعد نشر أسرار خودى ستةأشهر : 
« الدين بغير القوة فلسفة محضة » ١ ١‏ 

« هذا حق لا ررب فيه ٠‏ وهذا فى اللقيقة » ما دعانى الى كتابة المثنوى 
( أسرار خودى ) ٠‏ وأنا منذ عشر سنين فى هم وتفكير من أجل هذا 
الموضوع ٠‏ » 

فقد لبث اقبال سنين يفكر فى حال المسلمين » ويُمعن النظر فى أسباب 


ضعفهم »؛ و نُجيل الفكر فى ماضى الأمم وحاضرها ؛ ويقراً فلسقاتها حتى 
انتهى الى مذهبه الذى أبان عنه فى منظومته هذه : ( أسرار خودى ) 


قد"م الشاعر لهذه المنظومة مقدمة منثورة مجملة بحث فيها فى نفس 
الانسان ومذاهب الأمم فيها » وفى العمل واختلاف الفلسفات فيه ٠‏ 

وحذف الشاعر هذه المقدمة بعد الطبعة الأولى ؛ ولكنها على احجمالها 
تبين المذهب الفلسفى الذى ذهب اليه الششاعر حين نظم كتابه » وتجسع 
للقارىء ما انتثر فى هذا النظم من آراء ٠‏ 

وسأجل القول فيها على احمالها : 


ِ . 5 
)١(‏ مأخوذ من نيت لا كبر: 
3 سس 
مهو مدهب مين 06 زور كر 
5 كا فى :2 راإك ولبعلاء عي 


8 


ب-84؟ م 





لكك ١‏ لدم 
سد اقبال المقدمة بقوله : 
« هذه الوحدة الوجدانية أو تقفطة الشعور المنيرة التى تستنير بها 
أفكار الانسان وعواطفه ورغياته ؛ أمر تحيطه الأسرار » ينتظم مافى فطرة 
الانسان من كيفيات متفرقة غير دودة ٠‏ 
ما هذا الثىء الذى نسميه (أنا) أو (خودى) أو (مين) ١‏ الذى يبدو 
فى أعماله ويخفى فى حقيقته » والذى يخلق كل المشاهدات ولكن لطافته 
لا تحتمل المشاهدة ٠‏ 7 أهو حقيقة دائمة أم أن الحياة تجلت فى هذا الخيال 
الخادع » وهذا الكذب النافع » تجليا عرضيآ لتحقيق مقاصدها العملية 


الراهنة 7 » 


ان سيرة الأفراد والمماعات موقوفة على جواب هذا السؤال *٠٠٠٠٠‏ 
ولكن جواب هذا السؤؤال لا نتوقف على المقدرة الفكرية فى الآحاد 
والجماعات » كما نتوقف على طباعها وفطرتها ٠‏ فأمم الشرق المتفلسفة أميل 
الى ان العتير « أنا » فى الانسان من خداع الخكال ٠‏ وهى تعد" الخلاص 
من هذا الغثل* نحاة + و>ميثل أهل الغرب الى العمل ساقهم الى ما يلاثم 


طباعهم فى هذا البحث ٠‏ » 


ك5 


ويمفى اقبال فى مقدمته قائلا : 


5 ف عقول العنادك وقلوبهم 6 النظربات والعمل ات اختلاطا 

+ ودقتق حكماؤهم فى حقيقة العمل واتنهوا الى هذه النتبحة : أن 

حياة 1ن ) السنشلة » وهى أصل المصائب والالام » منشورها العمل » 
وأآن حالة النمس الانسانة تتبحة محتومة لأعمالها 


(1)خودى بالفارسية معناها الذاتأو الذاتية » ومين بالاردية معناها « أنا » 


بد 0١‏ يدم 





3 بك أنه كراءهم جديرة بالاعجات من جهة الفلسفة ما 
جرأتهم على قبول كل نتائج هذه القضية ء وقولهم انه لا سبيل الى 
الخلاص دن تحراك 2 أنا «( الا تراك العمل ٠‏ 

ولكن: فى هذا خطرا عظيما فى حياة الواحد والحماعة » فلم ك5 
من أ يظهر فى الهند مجد”د سين حقيقة المقصود من «ترك العمل» ه وكان 
هذا المجدد شترى كرشن ٠‏ فقد بين أن ليس المقصود نرك العمل حقا » 
فالعمل مقتضى الفطرة وفيه فوة اللياة ؛ بل المقصود ألا ربط قلس” 
الانسان بالعمل ونتائجه + وتبع هذا المحدد آخر* هو شرى رام نوج 
ولكن حاء 0 أثرهما شرى مستكر أجاربه فخالفهما وحرم الناس من 
ثمرات هذا التحديد ٠‏ 


وكانت رسالة الاسلام فى غربى آسيا دعوة الى العمل بليغة ٠‏ فالاسلام 
يري أن « أنا » مخلوق ينال الخلود بالعمل ؛ ولكن تشابها عجيبا فى تاربخ 
الفكر الهندى والاسلامى » يظهر فى بحث هذه المسألة ٠‏ فالفكرة التى 
ل لسار 0 
محبى الدين ابن عربى الأندلسى + وكان له أثر بليغ فى عقول المسكلين 
وقلوبهم ٠‏ جعل ابن عربى بعلمه ومكاتنه مسألة وحدة الوجود عنصرا فى 
الفكر الاسلامى” ٠‏ واقنفى أثره أوحد الدين الكرمانى ١‏ وفخر الدين 
العراقى " حتى اصطبغ بهذه الصبغة كل شعراء العجم فى القرن السادس 
العجرى ٠‏ انه مزاج الايرائيين الرقيق وطبعهم اللطيف ؛ لم يصبر على 


(1) الشيح أبنو جامد اوحد الزن الكزمانى) كان من تلاميد أبن بعر رى وتتجلى اوتحدة الونجون 
فى شعره .وله منظومة اسمها مصيباح الارواح فيها بيان طريقته '. 

(؟) الشيخ فر الدين العراقى » لغى الشيح ادن الدين القوتوى” خليفة ابن هربى 
واخكذ اعنة والف كنات اللبعات الذىكنت علية التسيح عبد الرحمن الجا أفعة اللونات 


توف سبنة 544 ها 


بهم ام دم 





المشقة الفكرية التى لا بد منها فى السير من الجزء ء الئ الكل ٠‏ فطووا 
المرحلة الوعرة التى ؛ ااا 
« دم الشيمس » وق ثار الجر » حتلوة الطور ٠ ١‏ 


سابع لدم 


خاطب فلاسفة” الهند العقل فى اثبات وحدة الوجود ٠‏ وخاطب شعراء 
اارااث لقاب فكانوا أشد خطرا وأكثر تأثيرا » حتى أشاعوا بدقائقهم 
الشعربة هذه المسألة بين العامتة فسليوا الأمة الاسلامية الرغبة فالعمل* 

ولعل شيخ الاسلام اين تيمية من علماء [المعامين 4 وواحد محمود من 
فلاسفتهم » أول من رفعوا الصوت ام ر هذه النزعة » ولكنمصنفات 
واحد محمود لا تثلفى اليوم٠ولا‏ ربب أن منطق ابن تيمية القوى”" “الى الوق 
ولكن جفاف المنطق لا يقوى على مقاومة نضرة الشبعر وفتلته + 

ل ا 
عرف حقيقة الأمر » ولكن أقواله تدل على أنه لم يتنج من 0 هده 
فكت كان الفكر الاسلامى فى الهند شط ع المحافظة على نزوعه الل 
العمل ؟ 

شولك على عرزا يدل لذة التكون فلم يتستحسن حتى طترفة العين» 


يفول : 


للق ف فيث اجاج لاف ضير + خلو قط ف حيتاك فدغد صبيكة 
ل 5 َ لامي سن ص 
” : 


)١(‏ هذا تمثيل اعبارات مألوفة فى شعر الصوفية. 
(0) نزاكت هاست دراغوش مينا خانه حيرت 

01 برم دن اقكى ركم | 
وبت الزحاج م ميذا خانه 50 م التى تقوم فوة» القية الزرقاء ٠.‏ 


- 0-6 





وللشاعر تمتنا بيت يقول فيه ؛ 


انظر الى كل ما بأتى أمامك ولا تنطق ٠‏ اتخذ عبنا كعين مرآة وفنا 
كفم الصورة » ١‏ 


مداه مس 


وتمنتاز أمم الغرب دين أمم العالم بميلها الى العمل ٠‏ فكراؤهم خير دليل 
لأمم المفرق الى فهم أسرار الحياة ٠‏ 

بدأت الفلسفة الجديدة فى الغرب من وحدة الوجود التى دعا اليها 
الفيلس وف الهو لندى الاسرائيلى " ولكن متسحة العمل غلبت على 
طبائع الغرب ٠‏ فلع بلبث طويلا ملستي وحدة الوجود التى أ”ثبتت' بأدلتة 
رياضية ٠‏ سبق الألمان الى اثبيات حقيقة ( أنا ) الانسانية المستقلة ثم 
تحرر من هذا الطلسم الخيالى فلاسفة” الغرب على مرة الزمان ولا سيما 
فلاسفة الاتكليز ٠‏ 


والحق أن لأفكار الانكليز العملية فضلا على أمم الأرض كلتها ٠‏ فان 
« احساس الواقعات ) عندهم أحدء مه عند الأمم الأخرى ٠‏ ولهذا لم 
يتراج فى بلاد الاتكليز حتى اليوم كل نظام فلسفى من نسجالفكر لا يثبت 
فى ضوء الواقعات ٠‏ 


ويختم اقبال بقوله : 
هذه خلاصة تاريخ الشالة ال هن مومع هذه ويه ٠‏ وقد 


)١(‏ ديكه جو كجه سامنى آجائى مونهه سى كجه نه بول 
آنكه آبينه ى يداكر » دهن تصوبركا 


(؟) يعنى اسبنوزا 





احتهدات أن أحرر هذه المسألة الدقيقة من 'تعقيد الأدلة الفلسفية » وألو"نها 
بألؤان الخيال ليتيسر ادراك حقيقتها ٠‏ 


00 


ولع أقصد بهذه الديباجة الى تهسير هذه المنظومة ٠‏ ؤلكن أردت أن 
ل ار كز رانو عد الله العام 

ولا شبعى هنا أن أتناول هذه المنظومة من ا مال 
الشبعر فيها وشيلة الى توجيه الناس الى هذه المقيقة : 

ان“ لذة الحياة مرتبطة باستقلال « أنا » وباثياتها واحكامها وتوسيعها ٠‏ 
وهذه الدقيقة تمهتد الى فهم حقيقة « الحياة بعد الموت » ٠‏ 


1 ل 


وشغى أن بعلم القراء أن لفظ « خودى » لا يستعمل فى هذه المنظومة 
بمعنى الأثترة كما تستعمل فى اللغة الأردية غالبا ٠‏ انما معناها الاحساس 
بالتفس أو تعبين الذات ٠‏ وهى بهذا المعنى فى كلمة«سخودى» كذلك ٠‏ » 


36 3/6 


هذه خلاصة المقدمة المنثورة التى أثنتها محمد أقبال فى. الطبعة الأولى 
لأسرار خودى ثم حذفها فى الطبعات التالية ٠‏ 

وقد كتب الأستاذ تكلسون المستشرق الانكليزى » مترجم مثنوى حلال 
الدين الرومى ومترجم ا ردي آل الأسدك كك إن فال كال 
أن يكتب مقالا بوضح فيه مذهبه فكتب اليه مقالا أجمل فيه فلسفته » 
فاليت تكلسون بعضه فى مقدمة ترحمته لذمان خردىئ ٠‏ والمقال أحسن 
مقدمة لهذه المنظومة ولفلسفة اقبال كلها ٠‏ 


:- وقد .رأبت أن أثبته-هنا, فترجمته من النص الأردى مع تغيير قليل 


0 6 واليك المقال 3 





( يقول الأستاذ بريدلى ١‏ ان الشعور يقع فى مراكز معينة ويعبتز عنه 
عبارات ختلفة ثم إنتهى الى أن بكون غير قابل للتفسير » ولكن هذا الذى 
لا يقبل التفسير اذا تجاوز مراكز الشعور ينتهى الى وحدة يعبر عنها 
بالمطلق تتفقد فيها كل مراكز الشعور المحدودة فرديتها كما تفقد القطرة 
0 


ارى بربدلى أن هذه المراكر المحدودة لبسكت الا مظهرا"» وى افلسفته 
أن ثبوت الحقيقة بعمومها ٠‏ فالحقيقة فى نفسها محيطة ٠‏ وكل محدود 
اضافى” لا مطلق ٠‏ فهو خداع نظر؛ ه كل ثىء فى الكاثنات. معدود ءافهو 
اضافى فهو باطل ٠‏ 

فمذهب الأستاذ بريدلى أن كل مركز للشعور محدود » أى كلذا تمفردة» 
خداع نظر وباطل ٠‏ وأنا أقول » على خلاف هذا ء ان مركز الشعور 
المحدود الذى لا يدرك ( الذات ) هو حقيقة الكائنات ٠‏ فالذات حق 
لا باطل ء 

الحياة كلها فردية » وليس للحياة الكلية وجود خارجى ٠‏ حيثما تجلتّتت 
لخياة تحلت فى شخص أو فرد أو ثىء ٠‏ والخالق كذلك فرد ولكنه أوحد 


ا 


وظاهر أن هذا التصور للكائنات بخالف كل المخالفة ما ذهب اليه 


ع 
اد 2 00 وبخا لف أصحاب وحدة الوحود 


الذى نت آنا نفد ]اه الكريان إن شف | نمه فى كلاه اللطلعة 1 
6 0 1 الى 2 و 
« أنا » المطلق كما تفنى القطرة فى البحر ٠‏ 
أرى أن هدف الأنسان الدينى والاخلاقى أثبات ذاته لا نفيها » وعلى 


. الاستاذيريدلى «نهديع كان أستاذ الفلسفة فى جامءة اكسفورد‎ )١( 
وله كتب كثيرة فى الفلسفة . وهو هن‎ . ١004 ولد سنة 1845 وتونى سنة‎ 
. القائلين بوحدة الوجود على مذهب هيكل الفيلسوف الالانى‎ 


حب 00 له 





كدر تحقيق اتفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف ٠‏ 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم «تخلقوا بأخلاق الله) فكلما شابه 
الانسان هذه الذات الوحيدة كان دو كذلك فردا بغير مثيل ٠‏ 


اننا نسأل ما الحياة 7 وواضح أن الحياة أمر فردى + وأعلى أشكاله 
راتوا 


قائما بنفسه ٠‏ فالانسان من المانبين المثمانى والروحى » مركز حياة قائم 
بنفسه ولكعنه لما تبلغ مرتبة الفرد الكامل ٠‏ 

وتنقص فرديته على قدر بعده من الخالق ٠‏ والأنسان الكاملهو الأقرب 
الى الله » ولكن ليس القصد من هذا القرب أن يثفنى وجوده فى وجود 
الله » كما تقول فلسفة الاشراق » بل هو » على عكس هذا » يمثتل الخالق 
فى نفسه ٠‏ 

وقد بين جلال الدين الرومى هذه النقطة بيانا حسنا اذ قال : ان حليمة 
السعدية حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم افتقدته يوما وهو طفل ٠‏ 
ففزعت وتولتهت » فسمعت من الغيب هذا النداء : « لا تحزنى فلن تفقديه» 
بل العالم كله يفقد فيه » ! 


0 أن الفرد الكامل والانسان الحقيقى لا يضل فى الكائنات بل تضل 
هى فيه أى تسخر له فيتصرف فيها ٠‏ 

وأنا أجاوز هذه المنزلة فأقول : تفقد رضا اللق ( الله ) فى رضاه 

الحياة رقى؟ مستمر » تسختر كل الصعاب التى تعترض طريقهاء 
وحقيقتها أن تخلق دائما مطالب ومثثثلا جديدة٠‏ وقد خلق تمن أجل اتساعها 
ونرقيها آلات كالحواس الخمس والقوة المدركة لتقهر بها العقيبيات 
والتقات * 





وااضد القتارق قن سيل لكلية ناذه زو االبيمةه ولق لالع فر 
كما يقول حكماء الأشراق » بل هى تعين الذات على الرقى” » فأن قثوى 
0 


واذا قهرت الذات كل الصعاب التى فى طريقها بلغت منزلة الاختيار ٠‏ 
الذات فى نفسها فيها اختيار وجبر » ولكنها اذا قاربت الذات المطلقة نالت 
الحرية الكاملة ٠‏ والحياة جهاد لتحصيل الاختيار » ومقصد الذات أن تبلغ 
الاختيار بحهادها ٠‏ 

دوام الذات أو الشخصية 

مركز حياة الأنسان ذات ( خودى ) أو شخص ؛ أعنى أن المياة حينما 
تتحلى فى الأنسان تسمى ذاتا ٠‏ 

وشخصية الأنسان من الوجهة النهمسانية حال من التوتتر ٠‏ ودوام 
ا 2 002 
الاسترخاء مضرة بالذات ٠‏ فأن يكن فى حالة التوتثر هذه كمال الأنسان 
فأول فرض عليه أن .عمل لدوام هذه الحال والميلولة دوزحالالاسترخاء» 
وكل ما يمكننا من ادامة حال التوتر يمكننا من التلود ٠‏ 

وهذا التصور للشخصية يقوم معيارا لقيتم الأشياء أعنى أن فى ذاتنا 
معيار الحسن والقبح ٠+‏ وبهذه تحل مسألة الخير والشر ؛ فما يقوى الذات 


خير وما يضعفها شر ٠‏ وبحب أن بقو”م الدين والأخلاق والفنون بهذا 
ل 1 « 
سالك 


واعتراضى على أفلاطون » هو فى أصله اعتراض على كل النثقك 
فلي اذى تمعد إلى الفا لوا القاء 2 الى شفل اناده 2 رهن أكدر 
العقبات فى سبيل الحياة ؛ وتدعو الى الفرار منها لا الى تسخيرها 
والتساطك هليه + 


وكما تتعرض مسألة المادة فى مبحث حرية الذات » تعر ض مساأآلة 


نكت ام بعكم 





يقول برجسون : ان الزمان ليس خطا ممتدا الى غير نهاية نتحتم :علينا 
المرور به ٠‏ فهذا التصور للزمان غير صحيح فالزمان الخالص لا بدخل فيه 
اران ا ل نستطيع قياسه بمقياس الليل والنهار ٠‏ 


ان خلود الذات أمل ».من أراد أن يظفر به فليجد* ويدأب' لبلوغه ٠‏ 
والظفر* به موقوف على أن نسلك طريقا للفكر والعمل فى هذه الحياة 
شعيننا على حفظ حالة التوثر ٠‏ ولا يستطيع ابلاغنا هذا الأمل دين” بودا 
والتصوف العجمى ؛ وما الى هذين من ثظثم الأخلاق الأخرى ٠‏ لقد 
أضرءت بنا هذه الطرق فأضترعتنا وأنامكتنا ٠‏ ان هذه المذاهب هى الليالى 
فى أيام حياتنا ٠‏ 

وان“ قصدنا بأفكارنا وأعمالنا الى حفظ حالة التوتر فى ذواتنا » فأغلب 
الظن أن صدمة الموت لا تستطيع أن تؤثر فيها ٠‏ تعرض بعد الموت حال 
من الاسترخاء تُسمتيها القرآن الحكيم » البرزخ ٠‏ وتدوم هذه الخال حتى 
الحشر ٠.‏ ولا تبقى بعد هذا الاسترخاء الا النفوس التى أحكمت ذواتها 
أيام الحياة ٠‏ 


ان الحياة فى ترقيهما تنفر من التكرار كل النفور » ومع هذا يقول 
الأستاذ ولدن كار ١‏ بناء على القواعد التى وضعها برجسون » ان حشر 
الأجساد معقول أيضا ٠‏ 


اننا تقسم الزمان الى لمحات فنتدخل فيه مفهوم المكان » فيصعب عليئا 
تسخيره 2 وأنما نستطيع أدراك معنى الزمان ركه صحيحا حينما ننظر 


ا ذواتنا ٠‏ أن الزمان الحقيقى هو اسم آخر للحياة ٠‏ وأن الحياة 
تستطيع المحافظة على حالة التوتر التى حافظت عليها حتى الساعة ٠‏ ولن 


)١ (‏ كان أستاذ الفلسفة فى كنجس كولج 0011686 8'ع28كة. توفى 19101 


--- 





تخلص من غبودية الزمان مأدمنا نعده. أمرا مكانيا ء 


أنما الوقت المكانى قيد توسلت به الحياة الى تسخير ما حولها * 
نربية النات 


لارب أن الذات تستحكم بالعشق ٠‏ ومفهوم العشق هنا واسع جدا ٠‏ 
ومعناه أرادة الحذب والتسخير وأعلى أشكاله أن يخلق مقاصدهو يحد” ى 
قله ٠‏ وخاعة العقق آفراد العاشق والمفقتوق + أعنى أظهنار الاتمرات 
والاستقلال فيهما ٠‏ واذا جد الطالل فى طلب الأوحد الأسمى ظهر فيه 
التوحتد » ونتحقق ضمنا توحد المطلوب ٠‏ لأنه أن لم يكن واحدا مستقلا 
بنفسه لم يسكن الطالب اليه ٠‏ أنما يسكن عشق شخص أو وجود معيئن 

ولا بسكن لشخص عشيق كائن غير مشختص ٠‏ 


وكما تستحكم الذات بالعشق تضعف بالسؤال ٠‏ وكل ما ينال بغير 
جهد بعد- سؤؤالا ٠‏ فالذى يرث مال غيره سائل ٠‏ والذى تتبع أفكار غيره 
أو بدعيها لنفسة سائل ٠‏ 


والخلاصة أنه ينبغى لأجل أحكام الذات أن نخلق فى أتفسنا العشق 
ونجتنب كل ضروب الاستجداء ( أى البطالة ) ٠‏ 


أن فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمسلم ٠‏ فقد 
كانت حياته خير مثل للسعى الدائم ٠‏ لقد كانت حياته كلها صورة للعمل* 


أشرت فى فصول من هذا المثنوى الى أصول فلسفة الأخلاق الاسلاميةه 
057 لكلال الذات ات اك 

١‏ اطاعة القانون الالاهى 

؟ ل وضبط النفس 

م # والنيابة الالاهية 

والنبابة الالاهية فى هذه الدنيا هى أعلى ات ا الاتكان ٠‏ 


9م ب 





ونائب المق ( الله ) خليفة الله فى الأرض + وهو أكمل ذات تطمح اليها 
الانسانية » وهو معراج الحياة الروحى ٠‏ 

تلنتم فى حياة نائب الحق عناصر النفس المتضادة » تثوحدها أعلى القوى 
وأعلى الأعمال ٠‏ فيتوحد فيها الذكر والفكر ؛ والخيال والعمل » والعقل 
والخصامص المباتية ٠‏ فهو آخر ثمر فى شجرة الأنسائية ٠‏ تتحبتب اليه 
الصعاب 00 المياة ٠‏ وهو الحاكم الحق لبنى الأنسان 
لأن حكومته هى فى الحقيقة حكومة الله +++ ونحن نقترب منه على قدر 
ارتقائنا وبهذا القرب تعلو قيمتنا فى الحياة ٠‏ 


وأول شرط لظهور نائب الحق أن ترقى الأنسانية فى جانبيها الروحى 
والمسمى ٠‏ فان ارتقاء الأنسانية .قتضى ظهور أمة مثالية تنجلى فى أفرادها 
فى الجملة هذا التوحد الذاتى » وتصلح لأن يظهر فيها نائب الحق ٠‏ 

فمعنى سلطان الله فى الأرض أن تقوم فيها جماعة شوريةنتوحد أفرادهاء 
ويقوم على هذه الجماعة واحد يمكن أن يُسمئى نائب الحق أو الانسان 
الكامل » وهذا الأنسان الكامل يبلغ ذروة الكمال التى لا تتصور فوقها 
ة 

وقد رأى نطشه ( الفيلسوف الالمانى المعروف ) ضرورة ظهور هذه 
الأمة المثالية ولكن دهريته واعجابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها ٠‏ » 


كيف تلقى الناس منظومة أسرار خودى 
قال بعض الناس لأقبال أحسئنت” وأبدعت » عرفت" الداء ووصفت” 
الدواء ٠‏ وقال آخروذ 5 


حدت عن الطريق ٠‏ ولم صحك التوقيق ٠‏ وأتكرت التصوف ٠‏ 


وازدرمت أكمة الصوفية ٠‏ 


وكثرت المقالات فى القبول والرد » والمدح والقدح ٠‏ وأقصد هنا الى 


.اكت 





سن فاكان لأشرار خودى امن آثر فى اندواس الناس الماذا لها واستحستها 
وأعحب بها وأشاد بناظمها من قتبل واستحسن وأعجب وأضاه د ولاذا 
نفر منها من نفر واستنكرها من استنكر ٠‏ ولعل فى بيان هذا وذاك بيانا 
للحديد فى هذه المنظومة » والبدع فيما حوته من آراء : 

تلقى بعض الصوفية دعوة اقبال فى أسرار خودى بالاستنكار والرد » 
اذ وجدوها دعوة الى « خودى » وهى كلمة تدل فى لغتها الفارسية على 
الأثرة والعتحب والأتوية وما نتصل بها ٠‏ وتستعمل كذلك فى الأردية فهى 
ضرق فق الاتكلون مكيرة م زوق التصروف الفحق كي 3 وقه قن افعاك 
« خودى » الى معنى آخر جعله أصل فلسفة له ٠‏ فأراد بها الذاتية » وقال 
ْ فلسفته ان العالم قائم بهذه الذاتية وان الانسان بهذه الذاتية هوكم » 
على قدر قوتها وضعفها » بل بخلد أو يفنى باستحكامها أو اضمحلالها » 
وان مقصد الانسان فى هذه الحياة معرفة ذاته وتقويتها وتنمية مواهبها 
راستنباط مافى فطرتها + وليس من الخير فى ثىء اتكار الذات أو اضعافهاء 
إل ضر اللعر كال اللعر © روال؟ بافيتى لانمل ساني زوالا الأرضا به كنا محال 
الهنادك وصوفية العجم ‏ كما يقول اقبال ‏ بل لا تفنى الذائية فى الله 
تعالى وليش من الر السعى الى افتالها فيه : 

أحكم نفسك فى حضرته » ولا تفن فى بحر نوره ٠1١‏ 

راق الفترمة ف هذا ]نر) شاك اذ كان التصوف فى زعمهميقصد لبي 
اذلال النفس وتذليلها وأماتتها حتى تؤهل للفناء فى الله ٠‏ بل أدكعى 
بعض المجادلين أن اقبالا ينكر التصوف »؛ ويدعو الى محوه ٠‏ 

وزاد الصوفية ثورة” على اقبال أنه عمد الى امام من ألمتهم 0 
من أعاظم شعر الهم » « لسبان الغيب حافظ الشيرازى » فحط؟ من 0 
وغض” من طرنقته » و ننهى الناس عنه وحذرهم منه ٠‏ كنك فق مقللدمة 


٠‏ م 
(1)1 ودع كذارأ ندر حضورش 000 


ا 





ين اس ٠‏ 


« احذر حافظا أسير الصهراء » فأن فى كأسه سيت الفناء + ليس فى سوقه 
1511 0 رقن فكيك كسان علق رانه العمامة»ذلكي فقيهملة ا[التاخمة يود 
وامام أيه الللشادن . نان” عكت الماء ؛ والكلال والقنة المتشكاكه 
هو أزكى من شاة اليونان لد من كأسه 
فأن فيها لأهل الفطّن كان را استفيين اسسطات للم رلا 

وحذف اقيال هذه الأيات بعد الطبعة الأولى ووضع مكانها فصلا 
عنوانه « اصلاح الآداب الاسلامية » بين فيه المعنى الذى قصد اليه حين 
حذر من طريقة حافظ وشعره ولم يذكر حافظا ٠‏ فبلغ ما أراد » و كفى نفسه 
عداء المعجبين بحافظ المتعصبين له + 

نبذ من رسائل اقبال الى المعترضين 

وأتقل نبذا من رسائل اقثال الى المعترضين» 0 
وشبهاتهم ٠ ٠‏ لعل القارىء بجد فى هذهالئيد ايضاحا لآراء اقبالىالتصوف 
وتيزه بين نوعين منه : التصوف الاسلامى والتصوف العجمى » ا 
كذلك بين التوحيد ووحدة الوجود » » ولعله بجد فيه تفسيرا لما غمض على 
رةه من فلسفته » وأجعل هذا تمهيدا للكلام فى فلسفة اقبال عامة ؛ 


وكرائه فى « أسرار خودى ») خاصة ٠‏ 


01 
شت در ار باه كر اران او ازدوجام آشفته شد دستار 
إك فقيه ملت ركاه لك امام كلت 0 


ات 5 فده (ارواد| لمرحك 


ار ونان زمين زيرك تراست يردهء عودش حج اب اكبر اسث 


0 

كذ رازجامش كددرميناى خويش جوزمريدان حتسّن دارد حشيش 
(0)- يضرب اقبال الشاء مثلا للضعف ٠»‏ فلذلك يسمى حافظا شاة. وشاة 

البو نان افلاطون. والحسن الصباح امام الفرقة التى عرفت باسم الحشاشين 


ب-15 يده 





د د 


ل ل ا كن 


الأول يناه هلوا ٠‏ 


( انى بفطرتى وتربيتى أنزنع الى التصوف ٠‏ وقد زادتنى فلسفة أوربا 
نزوعا اليه ٠‏ فان فلسفة أوريا فى جثملتها 'تنواحه الى وحدة الوحتوة؛ 
ولكن* ندش القرآكن المحيد 6 ومطالعة تاريخ الأسلام بامعان كدان 
لطن ٠‏ ومن أجل ان كك عن أفكارى الأولى وجاهدت ميلى 
الفطرى » وحدت” عن طريقة آباثى ٠‏ 

ان الرهبانية ظهرت فى كل أمة ؛ وعملت لأبطال الشريعة والقانون ٠‏ 
والاسلام فى حقيقته هو دعوة الى استنكار هذه الرهمانية»والتصو ف الذي 
طهر بين المسلذن ‏ أعتئ التصوف الابرانى' | أخد من رهبانة كل آمة » 
وجهد أن يحذب اليه كل نحلة » حنى القرمطية التى قصدت الى التحلل 
من الأحكام الشرعية لم تعدم نصيرا من الصوفية ٠‏ 


ان اعتراضك ؛ حتى اليوم ؛ لم تعد مقدمة أسرار خودى ٠‏ فلم يتناول 
المنظومة نفسها + وكيف أ"عمل قَلَمى » ولست أدرى ما اعتراضك عليها؟ 
كيف “عمل قلمى فى هذا الصدد ٠‏ انما اعترضت على ما حسبتته غضتًا 
من قدر حافظ الشيرازى ٠‏ ولن بستبين الحق فى هذا الأمر حتى نو فى 


أن حالة السكر ( فى اصطلاح الصوفية ) تنافر الاسلام وقوانين المياة » 
وحالة الصحو 4 وهى الاسلام 5 موافقة” قوانين الحياة ٠‏ 8 قَصّد 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى انشاء أمة صاحية ( فى حالة الصحو ) ٠‏ 
ولهذا تحد فى صحابة رسول الله الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ولا 
تحد خافظا الشيرازى ٠‏ 


هذا بحث طويل تضيق عنه هذه الرسالة القصيرة ٠‏ وسأفصتل هذا 


ب 8# سم 





ان شاء الله حين تناح الفرصة ٠‏ ولكن ذكر ابن عربى يذكرنى بمسألة أبينها 
هنا حتى لا يبقى فى فكرك لبس ٠‏ 

لا أنكر عظمة الشيخ وفضله » بل أعده من كبار فلاسفة المسلمين » 
ولا أرتاب فى اسلامه » فانه بحتج على عقائده » كقدم الأرواح رجاه 
الوجود ؛ بالقرآن على حسن نية ٠‏ فآراؤه على صوابها أو غلطها قائمة 
على تأويل القرآن ٠‏ وأما أن تأويله غلط أو صواب عقلا ونقلا فسسألة 
أخرى ٠‏ وعندى أن تأويله غير صحيح ٠‏ فأنا أعده مسلما مخلصا ولا أتبعه 
فى مذاهيه + 

وأصل المسألة أن الصوفية أخطأوا خطأ كبيرا فى فهم التوحيد ووحدة 
الوجود ٠‏ ليس هذان الاصطلاحان مترادفين كما توهموا ٠‏ فالأول مفهوم 
دنى + والثانى فلسفى محض ٠‏ ليس التوحيد ضد الكثرة كما يظن بعض 
الصوفية بل هو ضد الثشّرك ٠‏ وأما وحدة الوجود فهى ضد الكثرة ٠‏ 
وكانت تنيجة هذا الغلط أن عد من الموحتدين طائفة* ذهبوا الى وحدة 
الوجود أو التوحيد فى اصطلاح فلسفة أوربا اداه ش عل راان 


المسألة التى ذهيوا اليها لا بالديء بل بحقيقة نظام العالم + 
لتى ذهبوا اليها لا تنعلق بالدين بل بحقيقة نظام العالم 


ان تعليم الاسلام واضح بين ٠‏ هو أن ذاتا واحدة تستحق العبادة ؛ 
اانه كال الكخرة اللي دري لقا العالم خلوقة ٠٠٠‏ 


ليست عقيدة وحدة اديت تين تعليم القركن © فا" القركن ستين 
المغايرة التامة دين التالق والمخلوة 31 العايد والمعيود 5220-9 


يك 
ويقول فى رسالة أخرى الى سراج الدين بال مؤررخة ١١تموزسنة191:‏ 
« الحق أن التماس معان باطنية فى قانون أمة هو مسخ لهذا القانون كما 
يُعلم من سيرةالقرامطةء ولايختار هذهالطر يق ةالا أمةفىفطرتها الخنوع والمذلة» 
وفى شعراء العجم ججماعة فى طباعهم الميل الى الاباحة + وهذا الميل فى ايران 


يك 





من قبل الاسلام ٠‏ ود 0(« الاسلام” نا هذا لل ٠ 0 ١‏ 3 عاد 
الوجود ٠‏ وقد افتن* هتولاء الشعراء فى ابطال شعائر الاسلام بأساليب 
عحبية خدةاعة ٠‏ وأبانوا عن وحه مذموم فى كل أمر ممدوح فى الاسلام ٠‏ 
وأضرب المهاد مثلا ٠‏ فقد التمس شعراء العجم معنى آخر فى هذهالشعيرة 
التى براها الاسلام من ضرورات الحياة ٠‏ انظر فى هذه الرباعية : 

2 سلك العازى 0 سبيل من أجل التتشادة : ولا بدرى 3 شهيد 
العثيق أفضل منه ٠‏ كيف يستوى هذا وذاك يوم القيامة ٠‏ هذا قتيل 
الكو وذازك تفيل (العيت » ١‏ 

وهذا جيل فى الشعر ولكنه خدعة لأبطال المهاد ٠‏ 

واذا نظرت الى حافظ وكل شعراء ايراث من هذه الوجهة » بانت لك 
عحائب وغراثب » ٠‏ 

وف رسالة أخرى الى سراج الدين نفسه يول اقبال : 

كارن نر ا ان تك التي التاق © وكل آنه 
يصيبها ضعف كالذى أصاب المسلمين بعد غارات التتار » تنبدل أنظارها ” 
ويبحمل الضعف فى أعينها 6 كن الاك الدنيا ٠‏ وف هذا الذاك تخفى 
الأمم ضعفها وهزيمتها فى تنازع البقاء ٠‏ انظر الى مسلمى الهند ٠‏ فقد 
انتهمى الأدب عندهم الى فن* الرثاء فى لكهنئو ٠‏ 


() قازف نلف قباعت قن 0ك يورك 

عانل 5 2 الك عدن نامل راروشك 
فو رون تيافت نرق بان 57 انك 

ابن كشتهء د شن است وان كشتهء دوست 
0 فول ااقتال فق خرب الكلي ٠‏ أن االثباة فسالبة من فرينة اانتحرلان 
م اه 
تبدلت فاجهد أن تبدل شرعة فليس بطيق الظبى شرعة ضيفم 


ه68 د 





سد 
هذا طرف مما أجاب به اقبال اعتراض المعترضين ٠‏ ومن هثرلاء من قنعو 
بقراءة مقدمة المنظومة أو الأسات التى له ف نمك كافطة * ولم 00 
المنظومة كلها فيتدبروا دعوة اقبال » أو قرءوها ولم يرتقوا الى الحدال فيها 
د 6د 36 
وآخرون من زعماء المسلمين فى الهند تلقوا دعوة اقبال بالأكبار 
والأعجاب وقد”روا حاحة المسلمين اليها » وأثرها فى أنفسهم ٠‏ فأشادوا 
بفلسفة اقبال وأثنوا عليه بما يستحق ٠‏ 
ومن هئؤلاء الزعيم ا 0 
خودى ورموزبى خودى : ان شعر اقبال بحدو المسلنين فى هنذا العصر 
الى النشأة الثانية ٠‏ 
كن 
الشعر يفوق ماقال من قبل ٠‏ وحق أنه بدالنا »أو لالأمر » فاتر ا بحا نب شعره 
الأردى الذى ترمى كا كا دعا 0 النضاك ازول الى 
عر”ف فيه موضوع فلسفته عرفنا آنه شعر ببعث الحياة فى المتماد ٠٠٠‏ 
لقد رأيت أنه فى هذا الابداع جلا حقائق اسلامية لم د 5ه إلا ان 
مشقة وعتاء ٠٠٠‏ 
ان الحياة فى نظر اقبال صحراء حرداء + وادراك المرء «ذاته» هو ادراك 
مقاصد الحياة ٠٠٠‏ لقد بن اد اقبال 06 الاسلاموسنته الأخلاقية » وأنحى 
ن التى نحد نعاون الناس © وترمى 
الأمم قَْ 0 اك ٠‏ 
وكتب مولانا أسلم جيراجبورى سنة 1519 : 
ا نان ان ان كاك 27 خرتدى” 
اذ جعل أفلاطون ال بونانى وحافظا تارف ف فصيلة الغنم ٠‏ 
ليس حافك الشيرازى عندهم شاعرا عظيما فحسب بل هو ولى مقدس 
ال له حافظ ماكتب لكان خيرا له ٠‏ لأنه عر اله 


ل 


طعن الطاعنين 3 ولأن المآلة الأصلية الب تنقع الأمة ححبت ف غبار هذا 


0 





الجدال ٠‏ كما فعل بيرزاده مظفر أحمد اذ نظم « راز سخودى » يرد< على 
اقبال ماقال عن أفلاطون وحافظط 6 وأغفل ا موضبوع الأصلى ٠‏ 


العممًا الثا لق 
خلاصة اسرار خودى 
أججمل فى هذا الفصل خلاصة آراء اقمال كما بيتنها فى هذه المنظومة 
وأكتفى بزهرات من هذه الرياض » وقطرات من هذه الحياض ٠‏ 
درا على القارىء ما بعر*ف بفلسفة اقبال وشعره معا » شعره الذى 
يصوتر به الفلسفة ؛ ويعرض مباحثها فى معرض لم تألفه » ولم يعهده 
الناس ٠‏ ولا بيروحن الملسفة للشعر 6 وبطو'ع الشيعر للفلسقة الا اقب.ال 
وأمثاله + « وقليل ماهم «ى 


اخ ل 


امقلدمة 


كان اقبال بشعر بأنه أتى العالم بمذهب جديد ؛ ورأى بدع ء ان لم 
كن اخترعه اخنئراعا فقد اخترع طرائقه وصتواره وجمع أجزاءه وألف 
الفا قمعم وادراك صنل دنا المذهب بالاان حياته ومماته » واحاده 
وجماعانه 6 وبكّن علكة بالاسلام خاصة » فأتى بالعحب 6 واستولى على 
الكة ؟ 

ومن أجل هذا يعرب عن ثفته بنفسه » وتآثير كلامه » ويذكر طلوعهعلى 
العالم شمسا جديدة » لا تعرف رسومه » ولا تألفها سماؤه وأرعظه 
ويتحدث عن نفاذ بصره الى مكنون الخياة » وامتداد عينه الى أسرار 
المستقيل : 
يقول فى مطلع المنظومة : 
قطع الصبح” على الليل السفر فهمى دمعى على خد” الزهر 
غسل الدمع سثبات”» الترجس وصحا العتشب بمسرى نفسى 


-5-000-- 





انه حب”: دموعى زرعا 
6 
طينتى من جام جه” أنور 

صيد أفكارى ظباء لم ترام 
0 
محخفل الشسادين منى يرجف 
لان ري اسه 
انتى شمس قريب المولد 
لم تر*ع ضوءى سرب" الزأهتر 
ما رأت رقص ضيائى الأبحر 
ما لهذا الكون عن تعهلكن 
مز:ق الظلمة فجئرى فظهر 


لقي أرفب عا 3 


نسج تت كم 
كم صباح فى فؤادى مترصتد 
من جنين الدهر عندى خبر 
لم تتسيكب بعد” منقيدالعدم 
وجني تالورد جوف الشجر 
فى و تار الكون كفتى تعزف 
ما وعى عنى جليسى نعمتى 
ا 
لم يشرجرءج زئيقى فى البصر 
ماكبا الأطواة توبى الأحمر. 
أنا من خوف طلوعى أرعد 
فبلا طل* تجنديد فى «الزهسر 


د د كد 


أنا دين دون ضرت صعدا 
كل سر* دون عصرى يختفى 
أنا فى يأس من الصحبالقديم 
بحر صحبى قطرة 5 فرحر 
وجود غير هذا لى غناء 


دن 


كم تجلى شاعر بعد العام _ 


وجهه من لله الوك شمر 
كم بهذا السهب مرث قافلة 
غير أنى عاشق » دينى النثواح 


ا الب 11 


(0) اشارة الى قصة يوسف الصديق ٠.‏ 


آنا شرت تادر بأتى د 
مابهذا السو قيشر ىيوسفى " 
متشبعتل طورى ليغشساه كليم 
قطرتى كاليم” قوعهنا فبرضين 
واركب غير هذا لى حتداء 
يوقظ الأعينة حينا ونام 
ونما من قبره مثل الزهر 
كخقاف الوق رهوا سائلة 
00 0 0 ف الصياح 


ل م 
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كر ا لا ان رد ع0 

أبعد القطرة عن سيل طمى2 وليجن: البحر منه خض رما 

لا تعى موجى” هذى الأنهر لا بعى موجى الا أبعصر 
د عد عد 


0-6 انك اند ردن أ تت هكا لكشا ا شل دن 
باعتداد اقبال بتسسه وشعوره رنكالة 4 فلم 0 | حك وماذا أدع 
فكتبت هذه الأسات كلها ٠‏ 

ولست فى حاجة الى أن أفسر للقارىء هذه الأيات لأدله على 
شعور اقبال يالك احرراة اهران الكاة .و بعر دما ق ضمير الغيب 6 وأنه 
رسالة الغد الآمل الى اليوم اليانس » والمستقبل العزيز الى الحاضر الذليل 


جلال الدين الرومى 
يول اقبال فى مقدمة هذه المنظومة ان جلال الدين الرومى هو الذى 
أشظه ونكهه ودعاه ال, أن سلك هذه ١‏ وتفعد هذا الفصك وائة 
١‏ : 6 0 ومع 
ره من اه ٠‏ ولا نظم منظومته اخالدة جاويد ثامه وقص” فيها سفره 
ف الأفلاك السبعة » جعل جلال الدين دليله فى هذا السفر ٠‏ 


بقول فى مقدمة أسزار خودى : 


ا ل 1001| 
ذرة تصعد من صحرائها ال ل ل م 
ا ل ال ل ار ال ىه 2م 


شرك كد إن أت تكاكئ 510 بده النصب والنوم فلاح له 
جلال الدين م 


0 





قال بأمجنون بين العاشقين 2 منحُسياالعشقفاجرع كلحين 
شثق فى العين حجاب البصر2 وأثر فى القلب هول المحثر 
واحعلن” الضحك ينبو ع البكاء واملاً القلب دموعا من دماء 
أنت كالكية طون أبكم انشرن كالورد ؛ ريحا يفم 
صعتدن من كلعضو كالمرس2 نوحتكالصامت ‏ ىكل تفس 
ا ا لمر ا شاك اذك لذن 


الى أن يقول : 
جرس الركب ! تنبته لا تنم : 
واعرف اللذة فى نظم النعكم 


وبهذا الببت ينتهى كلام جلال الدين كما كاه اقبال ٠‏ وشول الشاعر 
بعده مبينا أثر هذا الكلام فى نفسه : 


ات ازا ف انان 3ك عت "الناى هاخا أضمير 
ثرت" من أوتار نفتى اتعما ١‏ صقت هن حش نانىاراما 
فرفعت الستر عن سر" خشتودىق 
متظهر” الاعجاز من أمر خودى 


ا د 


رأى القارىء من مقدمة أسرار خودى المنثورة ومن جدال اقبال 
ومخالفيه أنه خالف الصوفية ف وحدة الوحدود وانكار الذات 4 وسمى 
التصوف المتضمن هاتين العقيدتين تصوفا غير اسلامى ٠‏ ويراه هنا يعترف 
بأمامة الرومى 6 وشرة* له بالفضل بما أوحى اليه هذه الطرقة ٠‏ وقد رق 
هذا ى مواضع من دواوينه الأخرى ٠‏ 


ولا يشيع المجال هنا لبيان مابين جلال الدين واقبال من :التشسايه » 


كك 





وأسباب اعجاب أقبال بحلال الدين واكباره ابأه ٠‏ ولعلى أبيئن هذا بعد 
الفراغ من بيان فلسفة أقبال ٠‏ 


أقبال والاسلام 

ويقول فى المقدمة بعد حديث جلال الدين الرومى : 

كان كونى هيكلا لم يكمثل كان عثطتلا ستفتطا لم ,ثقبل 

مبرد العثسق برانى رجلا كيف هذا الكوزوالكتم> جلا 

فرأيت النبض فى جسم ذ'كاء وبعرقالبدر تتسيار” الدماء ١‏ 

فاض للانسان دمعى فى الظتلم فشققت” السر عنعيش الأمم 

فبدا لى سر تقويم المياة سي ال فى راكاد 

ات د ا 2 كر ا ل الما اشر اا © 
حنى اهتندى الى سر الحياة + وفلسفة أقبال فى عمومها انسانية » ومذهب 
الذاتية لا بخص واحدا ولا جماعة ولا أمة ٠‏ 

وقول أقبال بعد هذه الأسات : 


أنا من فى ظلمة 'الليل أنار ف طريق المله السنضا غثار 
أملة دوق فشان الوارى 3١‏ المنشها فى القلك نإزا فد ترى 
ا د 
ألف رومى”* وعتطار جنت " 

وفنا وذكر الالية |الاساومية وقول اله قيار الندانها + وك أقاك 
الاسلام » واعجابه بتاريخ المسلمين » ورؤيته فى العرب الأولين الثل” 
الأعلى ف نضج « الذاتية ») تتلقى قارىء شعره حيثما قتب صمفحات 
دواوينه + وهذه الأمة خصمها أقبال نتطبيق فلسفته ٠‏ فهى فلسفة انسانية 
تجد موضوعها ومثثثلها وغانتها فى أمة الاسلام ٠‏ 

وسأعود الى هذا بعد ان شاء الله ٠‏ 


. رأى دورة الدم فى عروق القمر‎ )١( 
© لل ال ا 20 آل ال‎ 


د ارا كك 





0 
فصول اسرار خودى 
- 02 الول فى 5ران 11 حردى وتكاد هذه العاواة كلما 
تكتب بلفظها العربى فى تركيب فارسى : 
١‏ ب أصل نظام العالم من الذاتية » واستمرار أعيان الوجود موقوف 
على استحكام الذاتية » 
؟ ‏ حياة الذاتية بتخليق المقاصد وتوليدها 
ما تستحكم الذاتية بالمحبة والعشق 
:كنت الذانة الخال 
ه ‏ اذا استحكمت الذاتية بالمحبة والعشق سخترت قوى العالم 
ا" ١‏ 
د حكاية فى معنى أن مسألة نفى الذاتية من مخترعات الأقواءالمغلوبة 
لتضعف أخلاق الأمم الغالبة من طريق خفية ٠‏ 


الاسلامفة وآدابها 65ت مذهب 2 ا ا ااا 
خيالاته واجب ٠‏ 


اق اصلاح الشعر والآداب الاسلامية ٠‏ 
“0 إلذات ها نادت 6 الكل : 
المرحلة الأولى الاطاعة » والثانية ضبط النفس » والثالثة النيابة الألهيةء 
ويتفنن أقبال فى البيان فى هذا الفصل التاسع فيقص قصصا حقيقية أو 
ا ار 





)1( حكاية شاب ذهب الى الشيخ على الهنجويرى شساكيا جور 
أعدائه ( وقد بين له الشيخ أن العدو 0 
قثواه » ويقوتى ذاته ) 

(ب) - حكاية الطائر الذى أنهكه العطش ( وجد ماسة فلم ستطع 
التقاطها لم وجد قطرة ماء فالتقطها ؛ الماسة مثكل الذات القوية » 
وقطرة الماء مثل الذات الضعيفة ) 


(ج) 2 كاه الشيخ والبرهمن 6 ومحاورة نهر الحنحا وجبل همالا 
فى معنى أن تسلسل حياة الأمة من الاستمساك بسنتها ٠‏ 
٠‏ فى بيان أن مقصد حياة المسلم اعلاء كلمة الله وأن الجهاد ان كان 
سببه « جوع الأرض » فهو حرام فى الاسلام ٠‏ 
١‏ - نصيحة ميرتجات النقشبندى المسمتى الأب الصحراوى التى 
كتبها لمسلمى الهند ٠‏ 
8ك الوقت سيف ٠‏ 
دعاء ( يختم به المنظومة ) 
نظرة عاجلة فى هذه الفصول 
كك ١‏ 52-6 
الذاتية 
بدأ المنظومة بالكلام عن الذاتية » أنها أصل الكون ٠‏ بشوا 
هيكل الكون من آثارها » وكل ماترى من أسرارها » انها حينما ع 
نفسها أظهرت عالم الفكر ٠‏ مائة عالم خفية فى ذاتها ٠‏ وغيرهامثبتت بأثباتهاء 


بذرت فى العالم بذر الخصومة » اذ حسبت نفسها غيرها ب يعنى أنها 
حقيقة واحدة اتخذت ذوات مختلفة » فتبانت وتنافست الى أن يقول : 


تثدمى مائة روضة لأجل وردة » وتثير ألف نوحة لأجل نغمة » وتمنح 


حت فلاحت 





فلكا واحدا مائة هلال » وتكتب من أجل كلمة واحدة مائة مقال ٠‏ وعلة 
كذ الاسرات وهذة النارة . لق كال المفتوى و ككتلله 2 فى أن 
التكمل يقتفى فناء أشكال »؛ وعدم عر . بانكاء ار © شكاه 
روضة تنشأ لتكمل فيها وردة ٠‏ وهلم” جرا 5 


وانصوير صعو بة التطور وعسر التكمل ؛ سيق اليه بعض شعراء 
الصوفية مثل سنائى الغزنوى ٠‏ 
ثم يقول أقبال : وتراها من أجل عملها » عاملا ومعمولا » ووسيلةوغاية٠‏ 


0 3 0 وتطير تفن 1 ا مه 3 كك 0 0 1 


وظاهر أن الشاعر بريد قوة الحباة النى نتجلى فى مظاهر مختلفة » 
وتنداولها أحوال شتى 04 ولكنها الحياة لدعي 0 ف الذر اك 
الكثيرة ٠‏ 


ثم يقول : 


حياة العالم من قوة الذات » فالحياة على قدر مافيها من هذه القوة 
فالقطرة حين تقوى ذاتها نصير دثر“ة ٠‏ والجبل اذا غمل عن ذاته اتقلب 
سهلا وطغى عليه البحر ٠‏ ويضرب الشاعر فى هذا المعنى أمثالا شعربة عدةء 


حينا الى غيرها من دواوين أقبال ٠‏ قد بث الشاعر فكرة الذائية فى شعره 


. نظم اقبال كل هذه الافعال فى بيت واحد‎ )١( 


0 





كله ٠‏ ذكرها أحيانا مجملة ظاهرة وخفية وصربحة ومكنية » وأفاض أحيانا 
ف الأبانة عنها وموالاة وصفها والتمثيل لها * ومن مواضع الافاضة 
منظومته 2 ساقى نامه » من دبوانه الذى مناه بال جبريل (جناحجبريل) 
واليكم نبذة من كلامه عن الذاتية فى ساقى نامه : 


تكلم عن الحياة الثاثئرة.» والزمان السائر » وعن الأمم والأحاد » فى هذا 
الجهاد ثم قال : 


« ما هذا النتفس الحى" + سيف ٠‏ ما مسن* هذا السيف 7 الذاتية ٠‏ 
ما الذاتية # سر* المياة الباطن ٠‏ ما الذاتية + يقظة الكائمنات ٠‏ أنها ثتّملة 
بالحلوة » ومُغرمة بالخلوة » أنها بحر فى قطرة ٠.٠٠‏ أنها ظاهرة فيك وى”* » 
وهى بريئة منى ومنك ( يعنى ليست مقيدة بكون محدود ) ٠‏ ماضيها 
الأزل » وآنيها انك ا ل لها عاض ولا اك ا 20 


عر وسائل التحرى 0 وتندل منظرها دين حين وحين +٠‏ والصخرة 
الثقيلة خفيفة فى يدها » والجبال رمال من ضربهاء والسفر مبدؤهاومنتهاهاء 
وهو السر من تقويمها ٠‏ هى ضياء فى القمر » وهى شرار فى المجر ...٠‏ 
وهى فى هذا الكفاح منذ الأزل » وقد صورت كذلك فى صورة الانسان. 


00 1 * الذاتية قلبك » كما بحوى الفلكتك انسانة العين + وسثيم” هذه 
الذاتية 2 الدلل » والعزة ماوّها السلسبيل + »6 


أردت أن أعرض على القارىء صورا للذاتية فى شعر أقبال ليتأمل فيها ٠‏ 
وما ردت أ أحجبه عن الشاعر بكلامى وسانى ٠‏ 


م 
المقاصد والآمال 

ويقول فى الفصل الثانى : 

ان هذه الذاتية تحبا بخلق المقاصد والمد فى المسير اليها » وعلى قدر 


هن/غة د 





عظم مقاصدها تتعظم » وعلى قدر المشقتة التى تحتملها تقوى * 


والأمل فى شعر اقبال كله » هو الحياة » والجهاد الدائب هو حافظ هذه 
الحياة ٠‏ وان قارىء اقبال ليروعه اعظ ام اقبال الأمل »© وتصوربره اناه 
:ؤاشادته بالعمل الدائب والهد المستمر » بل يرق اقبال أن الجهاد فسبيل 
المقصد أعظم لذة من بلوغه : 

طوبى لمن لا يزال فى آثر المحمل ٠‏ أى لذة فى الاضطراب دون وصول ١‏ 


وقول فى هذا الفصل من « أسرار خودى »© : 


اننا خفى الياة المفعيد 


أحى فى قلبك همذ الأملا 


فوياة القاك مق ظار االرجاء 


وثميت الحى” فقدان” الرحاء 
بل يرى أن العقل نشساأ من الأمل : 
ال ف الفكاة الذكن 


0 فكر وخيال واعتبار 
هى الات الحمياة الماهدة 


)١(‏ خوشا كسى كه بدنبال محمل أست هنوز 


ماسوى الحق لدى القلب هباء 
طم ء الشغلة فقدان* الغذاء 


وكذالك الففل منه كمال 
كل حس” وشعور وادثكار 
حين تمض ف وغاها صامدة 


طييدن ونرسيدن جه لذتى دارد 


(؟). يعنىأنالمقصد كجرس القافلةيوّذنها بالسير كل حين ٠‏ 


حت تاااحه 





المحبة والعشق 


العشيق » عشق الأمل وعشسق المثل الأعلى » بشعل الذاتية ويظهر مافيها 
من قثوى ٠‏ ومثكل المسلم العاشق هو الرسول صلوات الله عليه ٠‏ 


واذا استحكم العشق لم بحل بين الأنسان وأمله عقبة ولا مشقة » ولم 
تأخذه فيه رغبة ولا رهبة وسخر لكان قوى العالم ٠‏ 


الك ف الذات اناك 
0 ام وقاء 
متشعل بالحب منها الجوهر2 نتحلى من قواها المضمّر 
لا بهاب العششق” فى السيف المضاء 


ليس من ماء وترب وهواء 


هو فى العالم حرب وسلام وهو ماء لحياة وحسام 


3/6 6د 


ولا إنشسع المحال هنا لتفصيل القول فى العشق » عند الصوفية وعتد 
اقبال ؛ وف الموازنة بين العشق والعقل وبين الفكر والذكر ٠‏ 

وقد صوءر اقبال هذا صورا كثيرة » ولم يمل من ذكره وتكراره ٠.‏ 
وبحده القارىء فى هذه المنظومة « أسرار خودى » وغيرها ٠‏ فليرجع الى 
ترجمة هذه المنظومة » وليرجع الى ديوانيه رسالة المشرق وضرب الكليم 
ومقدمتهما ١‏ 


. يرجى نشر ترجمة اسرار خودى ورموزبى خودى بعد هذا الكتاب‎ )١( 
٠ وقد نشير من قبل رسالة المشرق وضرب الكليم‎ 


دحت اماد 





ولا تخلو فصول الكتاب الآنية من حددث فى هذا الشأن ٠‏ 
ديات 
الذات تضعف بالسؤال 
الثقة بالنفس ؛ والاعتداد بها » والاعتماد عليها » والاستغناء بها » يقوى 
الذات ٠‏ والشك فيها » والالتحاء بها الى الناس » وحملها عليهم » نضعفها ٠‏ 
يبدأ أقبال هذا الفصل بقوله يخاطب المسلم : 
أبها الجابى من الليث الخراج ١‏ صرت كالثعلب خْينًا باحتياج 


ذلك الدعرار مشر الكرن كل أدوائك من ذا المتعضل 
من كنوز الدهر أخرج ماتريد وخذ الصهباء مندن”الوجود ١‏ 


ويضرب مثلا عمر رضى الله عنه اذ سقطت دررته من بده وهو أيه 


فنزل ليآخذها » وأنف” أن يسأل أحد الرحتالة أن يناوله د رته * 


ثم يقول : « لا تبغ رزقك من نعمة غيرك » ولا تستجد ماء ولو من عبن 
الشمس ٠‏ واستعن الله وجاهد الأيام » ولا تثرق ماء وجه الملثة البيضاء 


طوبى من يحتمل ار من الحرور والظما م6 ولا ل المع ثاثا من 
ماء الحياة ٠‏ » 
كم 
نفى الذات من اخيتراع الأمم المغلوبة 


نتحدث اقبال فى هذا الفصل عن الاقوام المغلوبة كيف خدعت الأقوام 
الغالبة عن نفسها وزينت لها « تفى الذات » 
)١(‏ يعنى اطلب رزقك فى أرض الله .لا تستجد أحدا:ؤلا تعول على غيرك.ء . 


1ه رياد كك 





ويضرب مثلا قطيعا من الغنم تسائطت عليه الأسود » تصول عليها 
وتنال منها مساك اكلنا ضاءك * 


ففكر كبش فى أمر حماعته فبدا له أن تُضعف فى الأسود نزعة التغ » 
والصولة 0( ويصرفها عن اد بالقوة ٠‏ فادعى أنه 0 مرسل الزن 
اود ٠‏ ودعاها الى الزهد والاستكانة واتكار الذات ٠‏ ونهاها عن أكل 
الحم وعلتمها أن الجنة للضعفاء »؛ وأن القوة خسران مبين ٠‏ وقال : 
2 باذايح الثناة اذبح نفسك » واغفل عنها ان تكن عاقلا » 

أطبق عينيك وأذنيك وشفتيك ليصعد فكرك فوق الفلك ٠ ١‏ ان هذه 
الدنيا مرعى العتدم 6 فأياك اك ران ل هذا الوتهّم ٠‏ 

ويصور الشاعر أثر هذه الدعوة فى الأسود بهذه الأسات : 

كاك ارفك ذا كلك تت نتتتةه عن الدعة 


ع رد مك اال النتصم المنيم 
ودهاها الي لتر العظيم 


جتوهر الآساد أضحى خزفا 
ب ال كر 


ع الفد دواد 0 
وذوى فى القلب شوق العمل 
ذهب الأقدام والعزم الأمر* 
بثرثن الفولاذ فيها قد وهن 
ونما الخوف بنقص المثكتة 
م 
يت سجر العزم 


حين أضحى قوتهن* العلتفا 
شا ادن ات لد 0 
الا 

وجنون” السعى مل الأمل 
والسئا والعز والمجد الأغر 
واستكان القلب فى قبر البدن 
قتطتع الخوف جذور النخوة 
انه العجز وضعف الفطرة 
سمّت العجز ارتقاء الفّهم 


)١(‏ اشارة الى حكمة شرقية يمثلها قرود: يضغ..أجدها يديه علئ عينيه: والثانى :بضعهيا على 
اذنيه والثالث على فمه 


دوه 





ديا 
مذهب افلاطون وآثره فى الآداب الاسلامية 


ينكر أقبال » فى كثير من أقواله » على أفلاطون مذهبه فى عالم المادة 
وعالم ل ا 2 انك فى المياة » ويقول انه بدعو الناس أن يهحروا 
عاتم المس الى عالم الخال وأن روا من 0ن 
عالم المادة كاثن لا ريب فيه » وأن على الأنسان أن بقهره ويسختره » 
وبحوزه الى ار ا كم العالم قوة النفب, 
الانسانية وارتقاءها ٠‏ 


سد أقبال هذا الفصل من أسرار خودى إقوله : 


راهب” الماضين أفلاط الحكيم «مذهبالشاء» تو لتى ف القدبب١‏ 
طرفه فى ظلمة المعقول ضل فى حزون الكو زقد أعيا وكل* 
فكره فى «غير سوس » كن وين 5 من كلك وكين ا 
الت 20 لاد وخمود” الشمع تُعلىمنسناه 
وبقول فى هذا الفصل أيضا : 


عالم الأمعان للحى* وطن عالع «الأعيان» للمنت سكن 


متشفق راهبنا لا ثقام فى وغى العام نكثس مُحجم 
قلبه يبعشو لتار خامده صّو”رت بمناه ديا هاجده 
ولا نتسع المجال هنا للقول فى مذهب أفلاطون وتطوره الى مذهب 
أفلوطين من بعد » وأثر هذا فى المسيحية وفى بعض مذاهب الصوفية ٠‏ 
وحسبنا أن تقول ان اقبالا يدعو الى ادراك الذات وتقوبتها ء والى 
العمل الدائب » واللهاد الذى لا يفثر ٠‏ ويرىآن الحياة فى العمل والمهاد ؛ 
والموت “قل الإاسعانة والكوق ه ويرق اك عالم المادة كائن الأكمال :6 


٠ يعنى مذهب الضأن الذى بيئه فى الفصل الماذى فى قصة الاسود والغنم‎ )١( 
٠ (؟) يعئى أغفل ما بلمس ويرى وبسسمع‎ 


رك 





وأن عمل الانسان سحي * هذا العالم » وفى الجهاد ل: لتسخيره قوثثه وكماله» 

وهذا مذهب. يخالف مذهب أفلاطون والمذاهب التى تفرعت منه فى 
جملتهاء و تفضصيلها 6 ومذاهب فلاسفة الهند 2 وبخالف التصو ف غي رالاسلامى 
أو: التصوف :العجمى كما يقول أقبال 


اجدهو حت 


بيكّنت آنفا أن أقبالا كتب أبياتا عن حافظ الشيرازى يذم مذهبه » 
ويحذر الناس منه » وأنه حذف هذه الأبيات بعد الطبعة الأوؤلى » وآأثبت> 


مكانها أبانا ف أصلا اح الآداب الاسلامية ٠‏ 

اشتهل الشاعر هذا:الفصل سيان الأمل وأثره فى الحياة » صوتر هذا 
تصويرا بليغا حميلا كدأبه حين تتحدث عن ل ف اشعره + 

ثم قال أننا تأمل ماهو حتسن وججيل ؛ بل الحسن يخلق الأمل 


كل خير وحتسين وجمبل هو ف صحر اكنا خير دلل 
طبع القال” على امتكالة خالقا ف القلت من آمَاله 
ا لي ل 


ثم يقول ان الشاعر يدرك الجمال ويجلوه للنامن” ويزيت الجميل> جالا » 
ويزيد الفطرة بهحة ؛ ويدعو الأمة الى المميل وبحدوها اليه 


فأن لم حكن قَّ الشماعر هذا الأدراك 6 ولغ 0 ف شعره. الدعوة إلى 
الخير والجمال والتغنى به وحفز الهمم اليه:؛ ساء أثره فى أمته ؛ ونجداها 
الى ' الهلاك 





لبس النفع” نوترك" الوق خير الى 
شدوةه فينا يزيد الكللا 2 تك رت اماد 
ال ا وهاه انم لون ومس ١‏ 
حتسنه بالمنذدق لا يعترف بحره ما فيه الا المتّدف 
نو*مت أالحاته قتا أطسنات أقاينةه:وقدقييا 
بتلبل للقلب سم > نمه ١‏ 
رمضى فا نان أثر هذا الشاعر فى أمته » الى أن يقول : 


ضغث ورد فيه شوى أرقمه 


00 
ئس مستسلكم للخضيبية 
قد حمى أصحابه طيب” المنام 
ناره. باخت بببت الصتم 
» وشعراء اليس 


من الصوفية» 


نوحته من اك 
ولا شبك اله يعى هذا فغراء اللهو والمحجوذن 
والتشناؤم » وشعراء العزلة والخلوة » وشغراء الفناء والسكر 


وهى الأبيات التى كتبها مكان أبياتذكر فيها حافظا الشيرازى كما قدمت» 
إلى دعوته دعوة الحياة والقوة والأمل والعمل : 


وينتهى فى هذا القصل 
الهمة والاقدام » يقول : 
ف 0 


صير فىتالقول! انْتّيغ النحاة فاجعلن معياره شرع الحياة 


نير الفكر قود العملا 
نُك فكرا صالخا فى الأدب 
وسثليمى العربياصاحاعشق 
ف ربيع الهند سر<حت البصر 
يسم البيد » اشربن من حرثها 
أسلكمن رأسك يوما ضدرها 
كم وطئت الورد فطو ل المدى 


(1) بستانه سراب من اللونوالريح- الآل السراب ٠‏ 


مثل رعد بعد برق جلجلا 
ارجعن ياصاح نحو العرب 
أطلعن صبح الحجاز المُشرق 
وبروض العتجو جمئعت الزهر 
عنيق الراح خذ من تمرها 
وألتفن' فى حرةها صرصرها 
غاسلة كالورد خدا بالندى 


وئيسان (ابريل) من شهور الربيع ٠‏ 


كه 





فعلى رمل الصحارى المضر>م أقد م النفئس 6 وغثص فى زمزم 

فألا العتش بين القتلل وألام النوح مثل" البابل 8 

ابن عتشاحيثلا تبن ىالأنوق تختفى فيه رعود وبروق 
شرق اعفاد لاعممتتارا لوت ماة 


وتذيب العن فى نار الت اه 
م ب8 د 
موحل تزننة كنات 
لتربية الذات مراحل ثلاث : الطاعة » وضبطالنفسءوالنيابة الالاهية » 
فأما الطاعة فيضرب الشاعر فيها الجمل مثلا » يسير بأثقاله صابرا فى غير 
ضوضاء ٠‏ ويقول ان الطاعة تجعل فى الجبر اختيارا » وأن الانسان المر 
بالشريعة ٠‏ 


سختر هذا العالم ولكن .بقيد نفسه 


بامتثال الأمر بعلو من ستل وهوى الطاغى وان كان الجبل 

بحر الأفتلاك فى عحة وثوى فى القبد من شرعته 

قد سرى النجم* ثم المنزلا طوع” قانون له كلك 
عاد عد 

وأما ضبط النفس فيقول فيه اقبال مثسها النفس بامل أيضا : 


ّمل ” نفسك تربو بالعتف ف أباء ففنسشات وصسكلَت 


ويقول : ان الذى لا بحكم فى نفسه حرى” أن يحكم عليه غيره ٠‏ 


وبرى أن ضبط النفس لا يكون الا بنفى الخوف زالشهوات ٠‏ 


وان التوحيد المطلق ينفى عن النفئس الاسمتكانة للمخاوف والمطامع 4 


دعم دم 





من بِمسَّسِك بعصا من 0< 4 
كل من بالحق أحينا نهسه 


ساضس احرف تيه إذاه 


د 3 6 


وأما المرحلة الثالثة من مراحل تربية الذات » وهى النيابة الالاهية » 
فهى مرحلة يكون الانسان فيها مسيطرا على العام » مسخترا قثوى 
الكون » نافخا المياة فى كل شئىء+» محدداً شبابي كل هرم ٠‏ يهب الحيأة 
بأعحاز اماي ا م0 

هذا الانسان الذى يذكر القارىء بالانسان الأعلى فى تعليم نطشه 
الفتلسوف الألمانى وتالانسنان العامل:الذى تحدث عنه بعض الصسوفية 
كعيد الكريم الميلى » ذكره اقبال فى مواضع كثيرة من شعره يوضف 
الرجل المومن « مرد مثؤمن » وهو ىف العالم أمل وعمل » واصلاحوعمران؛ 
وسلام ووكام » لا تعجزه عقبة ولا تبعد عليه شقتة ٠‏ 

وان الفطرة لتكد- فكرها » حتى تنظم مثل هذا الانسان فى المين بعد 
المين ٠‏ 


يقول اقبال فى هذا الفصل : 


فطرة" علياء” تبغى مظهرا 
تنحلى من فكره مثل”: الزهتر 
تنفيج الفطسرة بالضترم 
رن" عثود القلب من مضرابه 
تأعث” :فى الشسي بالا نالشبان 


هو فى الناس شير ونذير 


ستغى فى الكون ختلقا آخرا 
غيتر هذا الكون أكوان” آخر 
يخرج الأصنام من بيت الحرم 
بفظ" بالمق تومان” به 
ناشر: فق الكون آلوان الثبات 


هو جندئ وراع وأمير 


متحفسسر من تحتهطر'ف الزمان 


حينما يسك منه بالعنان 


فسكر الدئا بتفشير جِبدند 


عبكر الرؤيا شعبير جديد 


ع د 





الى أن يقول مخاطبا هذا الانسان المرجو- ؛ 
اله انار طاف الرمتن ‏ اله انور شي المسيين 


د دن الناس قانون الأخاء وآد ر'ها كأس حب” وصمفاء 

أرجعن فى الأرض أيام الوئام أبلغ الناس رسالات السلام 

لب الاا ستاك رانك الذمل أت من رك الميناه المرل 

أذبلت* كف: الخريف الشحرا فاغد” فى الروض ربيعا نضرا 

د 6د 

ويمضى الشاعر فيقص قصة الرجل الذى شكا الىالششيخعلى المتجويرى١‏ 
احاطة الأعداء به » وخوفه بأسهم 6 فأجا به الشيخ هينا فضل العدو عليه 
بما شير قواه الكامنة ٠‏ ونصحه بنفى الخوف من نفسه؛و احكام همتهوعز مه: 


يوقظ الخصي” قواك الهامدة مثل ما تشحبى الموات”الراعدة 
قوة العزم تذيب الحجرا0 ما سالى السيل صخرا اذجرى 
تشحذ العزم” عبقاب*السثبل؟2 امتحان العزم قطع المنزل 
ماغمناء العيش مثل الشَعّم 9 


وكذلك بقص اقبال قصة الطائر الظمآن الذى حاول التقاط ماسة فلم 
ستطع » ووجد قطرة ماء فالتقطها » يضرب الماسة مثلا للذات الناضحة 
المحكمة » والقطرة مثلا للذات. النيئة الضعيفة ٠‏ 


ثم _بقص* قصة الماس والفحى مثلا للذات القوية والذات الضعيفةكذلك. 


)١(‏ أحد كبار الصوفية له كتاب بالفارسية اسسمه كشف المحجوب 
الزائرين بن آرخه اليد 
(1) العقاب جمع عقبة . 


+ ومززاناة فق" لا هون مير 





وينتقّل الى قصة أخرى فيها شكوى ناسك هندى ١ل‏ شيخ مسلم أته 
فكر فى أقطار الأرض والسماء ولى د الى ما يطمئن الينه » وتصح” 
الشيخ اياه بأن ينزل الى الأرض مفكرا فى نفسه وعيقسه ويدع آفاق 
السماء ه وببيئن له الشبيخ. ان فى التسسك بالسئن » ولو كانت سكن 
الكفار » قوة للأمة واجتماعا ٠‏ 

ثم يضرت مشلا محاورة بين جبسل همالة ونهسر جتنجا ؛) 
ويقول على لسان النهر للجيل : ماجدوئ الوقار والزفعة وأنت' محروم من 
السير.ه انما الحياة سير متصل ووجود الموج فى تحر>كه : 


صاغك الله نحتا للسماء وحتمتىرجلكسيرا ف الفضاء 
قتيدت رجلك عن سير فما هيئة فيك ورأس” قد سما 7 
كا العيش مسير وأصلا وحباة الموج أن اتفتتالا 


آفأجابه البل : 

ان هذا السير فيه الحكين لك من يرل عن نفسهيوماهّلتك 

انما اعفن نمو* فى المكاف وبروض«الذات»قطف“الأقحوان 
اله ل سم ا ال ل 
وبعيئى ضاء سر الفلتك ويسمعى ط 0 الملتك 

صخر قلبى»ونارى فى الصخكر ليس للماء الى نارى ممر* 


تت 1٠7‏ كك 


مقصد حياة المسلم اعلاء كلمة الله.. والجهاد للاستيلاء على الارض حرام 

لا نظهر الصلة بن هذا الفصل والفصول السابقة لطول الاستطراد 
وكثرة الأمثال ٠‏ فليذكر القارىء ان هذا الاستطراد وذاك التمثيل تقب 
الكلام فى النيابة الآلهية ٠‏ وقد وصف الشاعر نائب الحق بأنه خليفة الله 


فى الأرض »؛ الى أوصاف أخرى كثيرة ء فلما بلغ الغاية من البيان والتصوير 
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زجع يبين أن هذا النلطان الذى.يناله الممنلم اق ينبغى أن يكون لأعلاء 
الحق لا لفتتح البلاد وقهر العباد ٠‏ 


يقول اقبال أول هذا الفصل : 


انما السام بالحب قهر مسلم لا حبة فيه قد كفر 
عد : الخد : وللعدق نار وله فى الحق نوم وسحهر 


ف رات الو متشكد المي المستشيةر 
وعلى الناس حمس يعا مك1 


وعليه يشسههد الداعى الأمين 
شاهد” أصدق كل الشنساهدين 


الى أن يقول ان الحرب ان أردت بها صلاح الناس فهى خير ٠‏ وان 


خير” الحرب اذا رمت” الالاه شر" الحرب اذا رمت" سه أه 


ناذا له مغل حقا سيفا اك الم ا ارا 


د د د 


ثم يقص قصة الشميخ ميانمير أحد كبار الضوفية » اذ زاره أحد سلاطين 
3 الهند ٠‏ وكان السلطان مولعا بالحرب والفتم ٠‏ وسينما السلطان بلتمس 
من الششيخ أن يدعو له بالنصر » تقدم أحه المريدين الى الشيخ بدرهم 
قائلا : كسبت هذا بكددى » وألتمس من الشسيخ أن يقبله منى ٠‏ فقال 
الناس على الاستجداء ٠‏ كم أخرب بلادا وقتل عبادا ليشبع ٠‏ قد بطشس 
جوعة بالخلق ؛ وأهلك اطرث والتشلن ٠‏ 
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عاوالهم 


نصيحة ميرنجات النقشبندى لمسامى الهند 

لا بميز القارىء فى هذا الفصل كلام ميرنجات من كلام اقبال ٠‏ ولعلها 
كلبة موجزة أثرت عن الشيخ فبنى عليها اقبال هذا الفصل الرائع فك ا 
وثنعرا ٠‏ 

يقول اقبال فى هذا الفصل : 

أن سره الحياة أن يغوص الانسان فى نفسه ثم ببرز منها كما تغوص 
القطرة فى البحر فتصير لؤلؤة ؛ وأن يجمع الشراز تحت الرماد فيصير 
شعلة هر الأبضار » وأن“المياة أن تجعل-نفسك حرمما لنفسك » وتبرأ من 
الطواف حول غيرك ٠‏ 

هذه المعانى كررها اقبال كثيرا فى شعره:. .هى يزى أن ثقوءى الذات. » 
وبرى أن قوتها بأن تعرف نفسها » وتجمع قواها ٠‏ وقد ضرب مثللا 
باختفاء القطرة فى البحر ؛ والشرار تحت الرماد » قبل أن تصير القطرة 
لوؤلوْة » والشرار شعلة 

ثم يقول : 


طبر" وحر”ر نفك من جذب التراب » واحفظها من الهنوى* الى الأرض 
ثم تقل عن حلال الدين الرومى قوله 


ان العلم اذا اتصل بالمسم فهو عدوء ؛ واذا اتصل بالروح فهو صديق* 


وستطرد إلئ القصة المعروفة فى سيرة جلال الدين » قصته .هو وشمسم 
الدين. التبريزى: ؛ اذ جادله شمس الدين فى حتدودى الفلشفة والعاوم 
التى كان يُعلمها جلال الدين ٠‏ واشتد الجدال بينهما كل* يفنتد ضاحبه ٠‏ 
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فهاج شمس الدين وألقى نظرات على كتب جلال فاذا هى تحترق * 

وتبع جلال” الدين شمس الدين فانقلب صوفيا اماما » وكتب كتابه 
الخالد « المثنوى »© وديوانه الرائم الذى نسبه الى صاحبه فسمّاه ديوان 
ا 

ثم بمضى اقبال بعد القصة قائلا : 

انما يكمل علم المسلم بحترقة القلب ؛ وان معنى الاسلام ترك ما يأفل ٠‏ 
ان ابراهيم حينما ترك الآفلين » لم تحرقه النار ٠ ١‏ 

اطلب ماء الحياة من بريق الخنحر » ومن فم التنتين ماء الكوثر » ولا تبغ 
حرقة العشيق فى علم العصر » لا تطلب لذة الحق.من كأس هذا الكافر ٠‏ 

ان هذا العلم هو الحجاب الأكير ؛ يصنع الأصنام ويبيعها ويعيدها ٠‏ 
وهو فى قد الظواهر » لم يستطع الخلاص من حدود ادن 3 وقد عثر 2 


راق الحياة » ووضع. خنجره على حلقه ٠‏ ان فيه نازا ولكنها ,اردة 
اكا لها 50 


الى أن. يقول فى اهمال المسلم نفسه ».وتقليده غيره : 


ان محفل المسلم احترق بسراج غيره » ومسجده اشتعل منشرار الدبر» 
قد أجفل من سواد الكعبة كالظبى ؛ فمزقت جنيه أسهم الصتّياد ٠‏ ان 
كعبتنا عامرة بأصنامنا » وان الكفر ليضحك من اسلامنا ٠‏ وان شيخنا 


)١(‏ اشارة الى قصة ابراهيم حين نظر الى كوكب والقمر والشمس فوجدها كلها تأفل + فقال 
« لا أحب الآفلين 6 وآمن بالله الواحد . 
() يعنى شقائق التعمان © فيها حمرة الثار لا خرها ٠‏ 


+46 ل 





قامر بالاسلام فى عشق الأصنام » واتخذ خيط مسبحته من الزثار ٠‏ هو 
فى سفر دائم مع مريديه » وفى غفلة عن حاجات أمكنه ٠‏ الوعاظ والصوفية 
عبدوا المناصب » وأضاعوا حرمة الملة البيضاء ٠‏ واعظنا الى بيت الصنم 
ناظر » ومفتينا بالفتوى نتاجر ٠‏ 


الوقت سيف 


ويستمر الشاعر فى يانه وقتصصه وتمثيله » حتى يعقد هذا العنوان : 
« الوقت سيف » ٠‏ فيثثنى على الأمام الشافعى الذى أثرت عنه هذه 
الكلمة ٠‏ وسين الشاعر مذهيه فى الوقت وقد أجمله فى كثابه. الى الأستاذ 
تكلسون الذى قدمنا ترجمته ٠ ١‏ ويقول فى هذا الفصل : ان الانسانتوهم 
الوقت خطتا ممدودا ؛ وقاسه بالليل والنهار ٠‏ فوقع فى شباك الوقت ٠‏ 
والحق أن الوقت هو الْياة » هو الأمل والعمل والسير والدأب ٠‏ 


كانهذا السيف فى كف الكليم . فشأى التدبير” بالفمل القويم 


شق" صدر البحر لمع القتبس صير القازم مشل اليبتس 
وبهذا السيف يوم الختطر زالزلت خيبر كف* الحميدر " 
متمكن ابصاز دور الفسلك وتوالى صبعحه والحلتك 
با أسير اليوم والأمس انظرا انظرن فى القلب كونا آخرا 
أنت فى النفس بذرت الباطلا وحسبت الوقت خمّا طائلا 
وذرعتالوقت طهو لا » للشقاء » بذراع من صبساح ومساء 
واتخذت الخط زثئارا فما. - كنت فى الباطل الا اصتستا 
اقطع الزآنار حثر"ا لا تمن شمعة فى محفل الأحرار كن 


: انظر ص 2ه‎ )١( 
. (؟) الحيدر على بن. ابى طالب © والاشارة الى مآئره فى فتح خيير‎ 
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أيه با غافل عن سره الزمان 
كم درم ف أسر 0000 ومساء 
من مسير الوقت كل” يظهر 
ا و0 
وه الشمس أضاءت والقمم, 
فديسطت الوقت يسطاكالمكات 
وقتتا من قلبنا يزدهر 
ين 60 منير أنور 
اناده | نا 


ثم يمغى الشاعر فى بيانه فيقول : 


كيف تدرى ماخلود الميوان١‏ 
«لىمع الله بها الوقت أضاء " 
اللكاة: الس مه ممتكن 
لك في ورمات معتلد 
وبه فى العيش ماساء وسر” 
وفترقت” اليوم من أمس الزمان 
ليس فيه أول أو اخر 
عراف الى خساء ذرهر 
«لاتسبوا الدهرقول”المصطفى" 


ان الفرق بين الحر والعبد أن الخر 


يحتوى على الزمن » والعبد يحتوى عليه الزمن ٠‏ فالحرء يتصرف لا بحده 
عمله يوم وغد » ولا نهار وليل ؛ ولا يعتل” بحكم الزمان + وللعيد تعلا':ت 
من حدود الزمان وأحكام الوقت ٠‏ وحستى من أنات كثيرة هذه الأسات: 


تسج اليد عليه كفنا 
وترى الحر” على التثراب علا 
فطرة” العبد حصول الماصل 
فى مقام من دود اراكد” 
ومن مه جديدك الخلقفة 
قيتد العبد” صباح ومشساء 
تارف ادر مفبرا| للفتدر 


من صباح ومساء” مدعا 
ناسجا همته فوق الملا * 
ليس فى أفكاره من طائل 
نوحئه ليلا وصبحا واحد 
كل حين وجديدة النغنة 
وتوى فى فيه لفل الفعتساء 
شرت وكفكاء دان الذهكا 


(1) الحيوان الحياة . وفى القركن الكريم : .وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعملون » 

(؟) اشارة الى حديث يرويه الصوفية : « لى مع الله وقت لا يسعنى فيه نبى مرسل ولا 
ملك مقرب »9 . 

(9) اشارة الى الاثر المروى : لا تسيوا الدهر فان الله هو الدهر ٠‏ 

(5) الملا وأحد الملوين . وهما الليل والنهار ٠‏ 
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سر غيب وحضور ء فى الفؤاد رمز وقت ومرور » فى الفواد 
دعساء 
ويختم اقبال هذه المنظومة بدعاء يسأآل الله فيه أن يهب المسلمين العشق 
وحثرقة السعى ٠‏ ويشكو من نار تشتعل بين جنبيه ويضرع الى الله أن 
إبهية نحا بتلقى عنه دعوته » وبدرك أسرارة 8 أو إسيليه هذه النتار لامع 
تضطرم فى صدره ٠‏ 
الفعمل الثالث 
رموز نفى ألذات ( رموز بى خودى ) 
بنى اقبال فلسفته على الذات + ودعا ل اثباتها وترستها وتقونتها , 
كما يرى القارىء فى الخلاصة التى قد-متها من منظومة «أسرار الذات» ؛ 


عنى الشاعر فق هذه المنظومة ( أسرار خودى ) بالاعترافبالفرد ,والابدان 
بقواه الكامنة ؛ وبما تفعل هذه القوى فى هذا العالم اذا درت 


ثم أكمل اقبال فلسفته بالتأليف بين الفرد القوى- + أؤ-الذات الكاملة؛ 
وبين الجماعة التى يعيش فيها * 


برى اقبال أن الذاتية أو الفردية أساس العالم » وأن الخير كل الخير 
فى تقوبة ذات الانسان » واستخراج ماق فطرتها من قتدرة ٠‏ وكذلكيرى 
.اقيال أن هذه الذات لا تربتى وتكمل الا فى الجمماعة ؛ وأن عمل المماعة 
أن نمكتن الفرد من بلوغ كماله باظهار كوامن فطرته ومنتهى قدرته ٠‏ 

فالمنظومة الأولى سساو الك وترستها 30 تخلو من كلام غن صكلة 
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الفرد بجناعته ٠‏ فأن عسيرا أن يفصل الباحث- أو الشاعر بين..الموضوعين 
فضناا ناوا 


وريه الثانية تعااج ال موضوع الثانى : المماعة ؛ نظامها وكمالها 0 
ونتفيكة الرد فيها ٠‏ ولا يخلو كلامه فى هذا من كلام فى الذات كذلك ٠‏ 


والى القارىء خلاصة هذه المنظومة « رمؤز بى خودى )256: 


٠‏ بدأ المنظومة بتمهيد ف ارتباط الفرد والأمة » ثم يعقد الفصول الآتية: 


2 7الدمة قتا من اختلاط الأفراد » وكمال تربيتها بالنبوة 
؟ ‏ أركان الأمة الاسلامسة : 
١‏ الركن الأول التوحيد ٠‏ 
يستطرد فى بيان التوحيد الى فصول أخرى : 
أن اليأس والخوف والحزن أمتّهات الخبائث ؛ وقاطعات 
الحياة وأن التوحيد يزنل هذه الأمراض الخيثة ٠‏ 
ويعقد الشاعر فصولا آخر للتمثيل ٠‏ 


دالو كن لكان الرسالة ٠‏ وفى هذا العنوان فصول منها : 
أن مقصد الرسالة المحمدية الحرية والمساواة والأخوة بين 
بنى آدم ٠‏ ويقص ف هذا الفصل قصصا شتى + 

1 المة المحمدية مؤّ سسية على التوحيد والرميالة فلا 
بحدهها ا 

وأن الوطن لسن أسامن "الأمة :* 

وأن الأمة المحمدية لا بحدها زمان ٠‏ ودوامها موعود 

وأن نظام الأمة لا يكون بغير القيانون . وقانون أمة 
محمك القركن 2 : 


وأن نتضج الأمة باتباع الشريعة الالاهية ٠‏ 
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وأن حسن سيرة الأمة بالتأدب بالآداب المحمدية ٠‏ 
حاء الأمة تنتضى مركزا محسوسا ٠‏ ومركز الأمة الاسلاميةالحرمء 
؛ ‏ الاجتماع الحقيقى لا يكون الا بمقصد بقصد اليها ٠‏ ومقصد الأمة 

المحمدية حفظ التوحيد ونشره ٠+‏ 
ه # توسع حياة الأمة بتسخير قوى الغالم ٠‏ وكنال خياة الأمة أن 
تحس ذاتها كما بحس الفرد ٠‏ وينشاً هذا الاحساس ويكمل 
بحفظ سنن الأمة ٠‏ 
5 ل بقاء النوع بالأمومة ٠‏ وحفظ الآمومة وتبجيلها من قواعد الاسلام 
7 السيدة فاطمة الزهراء أسوة كأملة لنساء الاسلام 
+ خطاب الى المسلمات ٠‏ : 
به خلاصة مطالب المنظومة فى تفسير سورة الاخلاص ٠‏ 
٠‏ مناجاة المصنف الرسول الذى بعث رحمة للعالمين ٠‏ 
وأعبر” مع القارىء هذه الفصول عتبثرا موجزا كل الايجاز : 
التمهيد فى ارتباط الفرد والجماعة 


يبين الشاعر العروة الوثقى التى تربط الفرد بحماعته؛سينآن الفرد مرآة 
الجماعة 6 والمماعة مرآة الفرذ +٠‏ وهما كالجحواهر الل وكالنحوم 
والمجر”ة ٠‏ الجماعة تنتظم بالأفراد ٠‏ والفرد بقوتم فى المماعة ٠‏ 

ثم يقول ان الفرد يغفل عن المقاصد ؛ وتنتشر قوته ؛ فتعلتمهالأمة ضدبط. 
النفس »© وتقيكّده بالقانون لتحرره ٠‏ 


فاذا الواحد فى الجمع اتتمى فهو كالقطرة صارت خض رما 
جشمع المناضى له ى حدته والتقى الغابر والآنى به 
و”صلة الغابر والمستقيل وقتهمن أبد أو أزل 
هو بالأمة قلب طامحج وهو بالأمة سعى” رابح 


روحه من قومه » والبدن* سرثه من قومه وا 0 


ويمغى الى أن: يقول : ان الفرد غتلط خلم يبيئز اثبات الذات من نفى 
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الذات ٠‏ وسيئن له قيمة الذات وقوتها » وكيف تنحلى من خلوتها فاذا هى 
مقسكّمة فى اللمماعة عاملة فيها ٠‏ 


36 
ل 4 د 
الامئة تنش من اختلاف الافراد وكمال تربيتها بالنبوة 


سين كيف تنتظم المماعة من الأفراد . كما يبحتب النحم النجم ؛ 
ويستحكيم الكوكب بالكوكب ٠‏ 


ير سادرة غافلة » با مقفاصد جاهلة » لا تتحتى 


دمتها » حتى ببعث الله فيها هاديا : 

عانافة لد ححاة ينفك” فكادا الطين حيتتاة تبعت 
ندر الدفس ملة نفمن ويكأس منه زهو محلس 
ا اه وحلد الاين هنذا لط لك 
فترى الامة "مة سف شاكراد قَ لهيب منه حرفى ثائرة 


رف دلو ا ين فاذا الطنة منها شتعّل 


و 0 هدا الهادى و العقل فحبوه وتكسوه ودملةه ؛ وسمح ذا 32 


فى موقده الهامد ورماده الخامد + ويحرر الناس من عبادة الاوثان والمشر 


ويعبتدهم للقانون والسئنن : 


11 ا 3 92 0 0 
وسفئك العد من أغلاله وكحر القن من أقياله 


صائحا أن لست" عندآ لأحد حر”ركق نفس ك لله الصمد 


جعل الشرء قيادا فى اليد بحذي الأنسان شطر المقصد 
نكتة” التوحيد يوحيها اليه أدب الطاعة ثمليه عليه 


ه936 





سد 37 كه 


الركن الأول التوحيد 


هو الأكسير الذى بُحيل التراب ذهيا ».والسرةه الذى تجلتى منه الدين 
والشرع والحكمة والقوة والسلطان ٠‏ وهو الدواء الذى يميت الوف 
الت © و بحبى العا ل والأمل « وبقهر كل صعب ويذلل كل عقبة 35 

كلمة التوحيد هى الم روح ف ما » وهى اللحن فى عودنا ٠‏ وها الماة 
وبها القوة : 

هو قلب ان حواها حجر* كل 5 قلب لم كره مدر 
قد أضاء القلب” من. .وقدتها واستشاط الكون من آهتها 

0 الشاعر ا كتف 6 الناس التوحيده وسو“ى بين ال ص 
م ً الل 0 يقول : أن ]5 قائمة بالتوحيد لا بالنسبولا بالوطن٠‏ 

أمع قند عتبدت أوطاتها وبنت مان نستب بنيانهيا 

أترى الأوطان أصل الأمم 


تفمتكل الأرض بها كالضتم ؟ 


هذه الأنساب فخر السفهاء ‏ حتكمهاقالحسم:والجسم هباء 

ذلا فى | ار هو فى الألباب منتا متضمّر 

قد خلصئا مر ن حدود وقبود 5 قلبنا ف العتبتب اذ نحن شهود 

ثم نتكلم اقبال عن الخوف واليأس وآثرهما فى الحياة ويضرب فى هذا 
الثل بعد المثل ٠‏ 0 


د د 6د 
:والركن الثانى الرسالة 


مي 





بين فى هذا الفصل أن الرسالة تجمع أشتات الأفراد وتنظم منها المة» 
فتوحتد كثرتها » وتتحكم ألفتها » ويقول : ان المسبلمين.من الرسالة فى 
دائرة مركزها الحرم » ومحيطها غير محدود ٠‏ ويبيّن كيف يربط الكتاب 
الحكيم بعض المسلمين ببعض الى أن يقول : 


ل ل ا ا ل ل اط ا المسكر 
بحرةه أخرج هذا الجوهرا نحن ر*وح واحد بين الورى 
ختم الله علييا شرعتته وعلى المثرسسل فينا تعثته 
متحفل” الأيام منا يُنظتم 2 ختتم ال رتسيل بنا والأمم 


د ا د 


ثم يمضى اقبال فى بيانه عن الرسالة م ل 
« مقصود الرسالة المحمدية المساواة والحرية والاخوة نين بنى آدم » 
ل لت ل السرم 
والمحوس والبراهمة ٠‏ حتى نُعث الرمبول صلوات الله عليه ». فأعطى كل” 
ذى حق حقه 4 وحرار الناس ورفع عنهم الآصار 2 ووضع عنهم الأغلال ٠‏ 
ؤوة” هد تقديمات الصُوكر شكدن حصنا جديدا للبش, 
أشرق._الكون بها:ى الطكم كعبة” فادت ميث الصلى ., 
ويضرب مثلا فى الأخوة الاسلامية » قصة القائد اللااري, الذى ار 


فاس تمن اسه فأمئّنه 4 وهو بحسية جندبا دن اليد قلما كبين أنه قائد 
أراة الند قتله ٠‏ 


قَقَال قائد' المسنلمين أبوا عنتد الثقفى : « القد. أمكنه واحدا مننا<. و نحن 


كك 





سواء ٠)‏ وهئ الشنتة:التئ شار عليها المسلمون وجاء فيها الحديث.. 
و المسلمون: تتكافاً دماؤّهم و نسبغى بذمتهم أدناهم 6 + : 
ثم بقصالشناعر قصة أخرئ” : غضب النبلطان” راد الشكاى علق 
مهندس بنى له مسحدا فلم بعحية :ه فضربه دم يله م 
الى القاضى فدعا السلطان » وحكم عليه بالقصاص ٠‏ فتقدم الساطان 
خاشها خائما مادها بده للقطع +٠‏ فعفا عنه المهندس ٠‏ : 

وينتهى الشساعر الى عتوان آخر : 


الامة المحمدية مؤسسة على التوحيد والرسالة 
فلا يتحدة مكانها 
لاترى المسلم بحويه عطتن تائمه” فى قلبه كل* وطن 
حتصتل. القلب> ففى و”سعته ضل* هذا الكون”* فى فسحته 
عثقدة الأقوام حل" المسلم”* :2 <هجر الدار النبىة الأعظنم 
“أمكة منلء:الشنانا: أسكيبسنا وضع التوخند” قيها. سسا 
أسبغ 0 علينا وهدى ١‏ صيكر الأرض جميعا مسجدا 


ويعقف هذا العنوان”غنوان آخر : 
الوطن ليس أساس الامة 


بقل" فيه أن العصنيات الوطنية قطتعت:أرحام الأمم + و سيك نكيت .هجر 
النصازى دين عيسى «-وتققتطعوا أمرهم بينهم ركذا آكل نييتوان با لدبهم 
فرحون » ٠‏ 


ونذكر متكيافلى-الانظالئ وأثره. فى سياسة أوربا الى أن يقول : 
جل الملك الاها ديئنه 2 كل قبح ناله تحنسيتته : 
وزن الحق” بربح وجتدتى ولدى اللك خنوعا سحدا 
مكو الميلة .كنا متكا ريذة اافزهاد البناطل” .ما عتمتا 


ميك عب 





ثم يشمت الشاعر هذا العنوان : 


ما ا لاسن اا ام 5 


كا ع وا سل سول 
خالدة لا ينال منها,تقلب الزمان » وكرور الأيام ٠‏ 


ثم يبين.ما أصاب المسلمين من.مصائتٍ » ويذكر فتنة التثار ويصف 
أهوالها + ه ثم .يقول : ولكن :المسلمين سليوا من .هذه النا ر كما سلهالخليل» 
بادت الأقوام » وفنيت الأجيال ٠‏ وثبتت الأمة الار يي الى الخطو 
الحسام ( 0 العظام 


أمة الاسسلام تبقى"أيدا 
أحبت العشق” قتُلوب تتُسعر 


وآذانا انضق:فيها خبلدا 
شبكها من « لا الاه »6 الشترر 


ويمضى الشاعر الى هذا العنوان : 


لا تننظم آمة بغير شربعة ٠‏ وشربعة الامة الاسلامية الفرآن 


فيبيكتن أثر النظام فى الأمم » وف النبات والجماد وغيرهما بيانا موجزا 
قائلا : 


نظام الصو ثتبدو ال 


انما فى الحلق موج“ من هواء 
صاح هل تعرف مادستورنا 9 
الكثاي* المى* والذكر الحكيم 
نسخة” الأسرار من هذهدالياة 
في فيه اللتشك لور[ 


وهو من دون نظام .ضحكة 
كيف فى الدهر مضى تدبيرنا 
دن رم رك 
يستمدالفتعق أبندا م قتؤاة 
وبها يترمى الزجاج* الحمجرا 
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الى أن يقول : 


الذى بتصدع مثئدة المبل وعلى الأفلاك منه وجسل 
ذلك الينببوع من م كد حواه الصدر من أطفالنا 


ويذكر اقبال المسلم العربى الذى رتاه القرآن حتى : 


تلمل الديا خميغا عدلثه . “عترش” جتهه وطئته 'رجله ١‏ 
مكد* قد شكدت هكّنوته ورباضا أننبتت وردته 


ويبصل هذا الفصل بآخر اشسبهه عنوانه : 
نضج سيرة الامة من أتباع الشرع الالهى 


فيبين دعوة الاسلام الى القوة » وتقوية السلم بالشريعة ٠‏ 
وبقول ان الشرع يريدك حين ألحرب »؛ سعلة تذيب الصحّر ٠‏ ويمتحن 
قوتك بالصعاب » ويضع فى طريقك العقاب » ويقول لك انسف الطود 


بعزمتك ؛ واسحقه بضربتك ٠‏ ويهبك بالعمل عصبا من حديد ٠‏ 


ويمضى قائلا : ان المسلم القوى” الذى نشثّأته الصحراء » وأحكمك» 
رباحها الهوجاء ؛ أضعفته رياح العجي ؛ فصار فيها كالناى نحولا ونواحا » 
وأن الذى كان يذبح الليث كالشاة ؛ تهاب وطء التملة رجلاه ».والذى كان 
تكبيره بذيب الأحخار انقلب وجلا من ضفير الأطبتار ٠‏ والذى هزىء 
عزمه بشه” الجبال » غل* يديه ورحليه بأوهام الاتكال ٠‏ والذى كان ضربه 


فى رقاب الأعداء » صار يضرب صدره فى اللأواء » والذى نقشت قدمه 


(1) عم 


م : جمشيد من ملوك الاساطير الفارسية 


1 





على. الأرزمن ثئارة :" كتسرت وجلاه عكر فا ف الخلوة ,, وإلذى كان متحشى 
على الدهر حكمه ؛ ويقف الملوك” على بابه:» رضى من. السعى بالقنوع » 
ولذ*له الاستحداء والخنوع ٠‏ 


ويلى هذا فصل عنوانه : 
حسن سيرة -الامة .من التأدب: بالآدات المحمدية 
ونقص فى هذا الفصل القصة التى أجملتشها حين الكلام علىوالد اقبال " 
قضة :السائل :الذى 31اه .اقال ٠‏ فحرن والده للا رأئ ووعظ اننه واشنتد 
فى تألبه + 


ويزيد على ما أسلفت فى ذلك الفصل قوله على لسان والدم : 


« ان ه ة المسلم الرحمة ؛ ولارحمة بده ولسانه قى هذه الدننا 5 وان 


الرسول بعث رحمة للعالمين » فأن بعدت عن سنته فلست منتا ٠‏ 

؛ أنت ظائر فى بسستاننا +:تغرثد_نتغريدنا  ٠‏ فان تكرهيقا تغمة ففى. بشتائنا 
فغّن” بها ٠‏ كل حى” تهلكه العناصر المضادة ٠‏ فأن كن يلبلا ففئ:الروض 
طيرانك وتغر يدك ؛ وان تكن عثقابا قفى الصحارى مسرحك ومصيدك ٠‏ 
وان تكن كوكيا.فأضىء فى حباكك ولا تحد.عن أفلاكك ٠‏ 

الى أن يَختم الفصل بقوله : 


ان طينة المسلم الطاهرة لؤؤلؤة » من بحر النبى ماوها ولألاؤها ٠‏ فاقطرة 


(؟) ص ١7‏ من هذ! الكتاب 





سآن غوصىفى بحره » ثم اضعد بدر#-من دثرته.! وكو تق ف الدننا. أضوأ 
من الشفس » ولندم ضووّك على الدهر أبدا « 
ثم انظر خلاصة الفصل الذى عنواله : 


ير سم 


حياة الامة تقنفى. مركزا محسوسا 
ومركز الامة الاسلامية الحرم 


بدا الفصل.قائملا :أحل- لك عقدة 0 أمر المياة وأنبتك بسر الحياة .٠‏ 1 


ويصف اللياة فى فرارها وقرارها » الى أن يقول : 
ان الحياة طائر لا عثش ثش- له ٠‏ انها لتست الا-الطيران*-انها-طائن طليق وى 
ل ل ل ل م 
تحل ما انعقد تتدبيرها ٠‏ 1 


ل ف ل ل لل يا رع ل 
حين + وان:فى خترقتها ألحانا..لا تنفد ؛ وان وليد يومها. الأمس والغد ٠‏ 
هى كالرائحة ح ركة لا تقر" » ولكن تسكن الصدر قد قتصنير نفسساأ حيًا > 
عتقتد المياة فيها ورق وثمر كالحبكة » تفتتح عينها على نفسها فاذا هى 
شحرة ٠‏ وتلبس اللمياة خلعة من الماء والطين » فاذا هى حواس مدركة ٠‏ » 


بعنى أن المياة وهى دائبة السير والتقلب لا تتتجلى الا فى 'ضوزة ثابنة 
محدودة ٠‏ ويقول بعد : 


)1١(‏ برعم القدماء أن اا ا ل 0 قتنطبق عليها حتى 
'تصير لوّلوٌة 


حم ]161 صم 





الاريك داصلا ادحل الخراق ف ماكز ٠‏ كاسم مار 
كالروح من االكسد 3 خطتها (مضمر .فى نقطتها: ٠‏ 


بالمركز اتنظام الأقوام ؛ وبالمركز بقدر لها الدوام »'وان» سر*نا فاطرية 
دفي بكاؤ وفاؤة لاجم : 


سنناننا من نداه زاهر 7 وزرعنا من زمزمه اضر ٠‏ وبه علا فى الدنيا 
صوتنا » وواصصل قديمنا حديثنا ٠‏ ان التثام الملة البيضاء من الطواف 
بالحرم ٠‏ به توحدت كثرتنا » واستحكمت بقيد الوحدة عزيمتنا » " 

ان الاجتماع روح الأمم » والاجتماع هو السر” فى هذا المرم © 

ثم يضرب الشاعر مثلا باليهود تقطعوا فى الأرض حين فقدوا المركز . 

ويختم الفصل قاتلا : 

باشاكيا جور الزمان ؛ ويا أسير٠الوهم‏ والحسبان ! اجعل قميصك ثوب 
الأحرام ؛ وأطلع الصبح فى هذا الظلام + واستغرق كآبائك فى السجود » 
حتى تكون سحدة للواحد المعبود ٠‏ ان المسلم الأول خضع للخلاق » 
فسبيطر على الآفاق. ٠‏ ومشى على الشسوك فى سبيل المق » فأنبت الورد 
ف الغرب والشرق ٠‏ 


تحت ع باضه 


الاجتماع الحفيقى بالسعى الى المقصد 
ومقصد الامة المحمدية حفظ التوحيد ونشره 


سدأ الفصل قائلا : 


أعلمك لغة التكائثات 4 ان أعمال المياة حرؤف واضحة وكلماث ٠‏ , 


1د 





.ومين الشاغر.أثر: المقضد.فى: الأمة كما بين أثر المقصد.فى الواحد فى 
كتاب أسرار خودى ٠‏ فيقول ان مقصّد الحياة سن بقائها » وبه بأتلف ماتفرق 


. قواها ٠‏ واذا كيت ااه ل ده : وعظيت أناث الغا إلية » 
ا و : 3 باب 3 


وتوجهت نحوه تجلى وتنتقى وترد” ٠‏ انما هام قيس فى الصحراء ؛ من أجل 
محمل ليلى ٠‏ وقد هحرنا الصحارى حين سكنت ليلانا المدائن + 

واقيال معحب بالصحراء رباحها وشمسها وسسسسهتها اله فق 
أرجائها رى فيها قوة النفس » ومضاء العزم 


ثم يقول : 
ان المقصود هو روح العمل » يستمد كل عمل منه كيفه وكمه ٠‏ 
فلتكن كالمجنون هثياما بمقصدك ولتطثف ل 
من يغفل تفسا واحدا يبعد عن المنزل ألف فرسخ ٠‏ 70 

000 


' ثم يقول "ماقال قبلا :"ان" اتكون يسبل جاعد لعي ملم للصد نش 
مقاضده ٠‏ فهو بغرس آلف مقصبة ليظفر بأتة من ناى" ٠‏ وكم صضوار 
ورمى وكسر حتى أثبت صورتك فى لوح المياة ٠‏ وكم بث شواحا قالنفس 
حتى صعد صوت أذان ٠‏ وكم حارب الأحرار » ونصر اللشرار ك2 لك 
الايمان فى طين الانسان حتى قرأ على لسنانك كلمة التوحيد ٠‏ 


وهنا يبلغ ماقال فى العنوان أن مقصد الأمة المجمدية حفظ التوحصد 


ار 0 
(©) الناى تخد هن قصب ٠‏ فالطبيعة تنبت 'الف «مقصبة .جتى تخريه تانا, ؤاخدارد! 
آى أنالرقى والكمآل فيهاصعب بطىء 


تم ع 





وتشرة م-فيتين خط التوحجيد. وقيشته ويقوك اث مركن دوزان العنبالم + 
0 6 


ان نغماته كامنة فى موسيقى الكون > وان* هذة ل 
العازف 00 ان فق ذمك مكات الالحان » فهيًا فاضرب على أوتار ها ٠ه‏ 
فأن.ى التكبير سز“ كيانك > وحفظ < .لا الإه » ونشرها مقصوود حباتك, ٠‏ 


ويفيض اقبال فى بان تبعة المسلم فى اعلاء الحق ؛ وأن دين الاسلامقرين 
الحياة » ولا تكون الياة الا به + الى أن يقول : 


انه فكثر الانسان ناحت” صنم » وعابد صنم ٠‏ يخلق فى كل زمان 
حسم + وقد حلداد اليوم لنفسه أوثانا من اللون والنسب والوطن ٠‏ 


.وان الانسانية ذبحت.علئى أقدام هذه الاوئان ٠‏ فهيًا .بباربيب. التوحيد ! 
٠‏ وامح” سيف التوحلّد هذا الباطل اللابس ثوب الحق ٠‏ 


ونختم الفصل نقوله : 


إلى اوعد من خررك اع يسالك ال لون تدااحلت هنا كلية الوم 
فلماذا لم تسلكمها الى الخلق  ١‏ ٍ 


وسفى الشاعر الىفصل عنوانه : 


توسيع حياة الامة. ينسخير قوى العالم 
وكمالها ان تحس نفسها كالفرد. وتحفظ سئنها 


: ,تقول ان هذ العالم مسئختر للانسان.:واق. للافسان فية'جهلعادا » واأن 
لذة الانسان وكماله فى هذا المهاد ه ومن سختر المحسوسات فقد' أنثياً 


ود ةم 





عالما.ممن.ذر“ة ٠‏ ان الخبال والصحارى والبخار لوح لأرباب النظس م أبها. 
النام بالأفيون » والمحتقر عالم الأسباب .٠‏ افتج عينك » واعرف: ققدر, 
هذا العالم + ٠‏ ان غاته تو سبيع « ذات ©» المسلم كان متكا 6 آذ 
الزّمان ضربك: تسيقه » ليشعرك .ان فى.بدنك دما ٠‏ 0 


وان الله جعل .هذه الدنيا نصيب الاخياز » وجلا منحاستها لعين المؤومن مض 


هذه الدنيا ظريق للقافلة » هذه الدنيا امتحان لقوة الاتمان: ٠‏ قشخترها 


ان فك اك يشبح فى العالم ليسخر قوآه » ويتصرف' فيه فنون” 
التصرف ٠‏ قاركب الهواء » واصدع الجبال » واستخرج اللؤلق من البحاره 


ان فى هذا الفضاء مائة عاتم ؛ وان شموشًا :كامنة فى كل ذرمة : فأظهر 
اذا واكقيفة الخفايا للانظار + ان هذه النجوم ثابتها وسيارها 6 هذه 
التى اتخذها القدماء ؟لهة » ليست الآ عبيدا خاضعة لك » مسخرة لأمرك 

الى أن يقول : 

ان القطرة التى تدرك تفسها » تنقلب فى عروق: الكرم مرا »: وعل ىأ وراق: 
الورد ندى ؛ وفى قاع البحر در"1-م + 


وبختم الفصل قائلا : 5 : 00 


يامن عى* حماره فى طريق الخياة » ومن غفل عن معركة الحياة ! قد بلغ 
المنزل. رفاقك ٠‏ وأنزلوا ليلى من محملها *.وأنت كقيس فى الصحارى هائم» 


ان" فى علم الأسماء « قيمة الانسان » وان.كقى حكمة الأثسياء. قو 
الأشان© «4 ف 





عه تبه 


ويمشى اقبال فيبين ان كنال حناة الأمة أن. تجسن نقسها: كالفرد 6 وأن 
نشأة هذا الاحساس وكماله بحفظ سئن الأمة ٠‏ 
فيبدأ بالحديث عن الطفل » لا يدرك ذاته ولا يعرف الا أمّه ٠‏ 


مولع بالرضباع.والبكاء والنوم » ومغرم بالطلل والسئوال كل حين +* 
فكره فى كل أمر » وقابل لكل نش » وهو عالة على غيره .٠‏ 


حتى بقع نظره على نفسه فيقول « أنا » وانعر“فه بنفسه الذكرى وتربط 
أمسه بغده ٠‏ فتنظم أيامه فى هذا السلكالذهبى» كما ينتظم اللو اق ء وبتغير 
بدنه كل ساعة ولكن يقول فى نفسبه : 


«:هأنذا كما كنت » ٠‏ « أنا » هذه فاتحة الحياة » ونغمة اليقظة فى 


د 6د ميد 


وكذلكم الأمة الوليدة تنشأ كالطفل » ترى غيرها ولا تيصر نفسها ٠‏ 
وتتقلب بها الواقعات حتى تعرف نفسها وتصل بالذ كر ماضيهاوحاضرهاء 
وويغئىء لها الطريق” تاربخها + فأن نسيت واقعاتها اوتكسي في العدم 5 


٠‏ أنها العاشل ١‏ أن اتصال أنامكء هر الخبط الذى سك كنا نوجو داف 
الشال اركاه ثرت ل حاط ! حفط الست القديمة ٠‏ ها التارم اغافلا 


)١(‏ الخياط الابرة 





عن نه 2 إتراء قصصا وأحاديث .وخوافات ‏ انه الذى بعر #*فك لك 
وببصترك طريقك ٠‏ انه حرارة الروح » وأعصاب الملة ٠‏ انه المسن* الذى 
يشحذك كال ختجر.» ثم بضرب بك فى هذه الدنيا 0 


ويمغى الشاعر فى بانه واحسائه حتى يقول : 
أجكم تاريخك تتحكم نفسك ؛ وضل بيومك أمسك : ان خالك يطلع 
من ماضيك » ويشرق' من حالك ]تيك + فان ترد المياة الخنالدة فلا تقطع 
سلسلة هذه الثلاثة ٠‏ انما الحياة موج هذا التتسلتسل + 
00 
بقاء النوع بالامؤمة ٠‏ وحفظ الاقومة وتعظيمها 
من قواعت الاسلام 


يتكلم فى هذا الفصل عن الأم » على قدرها ا الك 
خطرها ٠‏ ومهما فض شاعر فى الاشادة بالأمومة فقدر”ها أكبر. ».وفضلها 


0 


يول فيما يقول : 


ان المسلم الذى لا يقدرث المرأة قدرها » لم ينل نصيبا من حكمة 
القرآن ٠‏ ان الأمومة رحمة ؛ ولها الى النبوة نسبة » وانها لكاتبة سيرة 
الآمة ٠‏ ومن :يفكر فى لفظ الأمنة والأم تبن له دقائق الحكم ٠‏ وقد 
قال سيتد الكائنات : الحنة تحت أقدام الأمهات ٠‏ ان الأمة من صلة 
الأرحام ؛ والحياة بدونها لا تبلغ المرام ٠‏ 


وبالأمومة تسير الحياة ستيرها » وتحلو أسرارها ٠‏ 


ثم يقول : 





رما تتتخب بنت الزارع الخاهلة » التى لا:تحسن البكلام ولا تثبين فى 
الخصام مسلما نجيبا غيورا ؛ للحق نصيرا ٠‏ ان حياتنا من:آلام الأم 
وصيحنا من ظلامها ٠‏ 


وهذه العقيم الرخيم ‏ ذاتٍ النظرات الثائرات » الخالية من الأحمال ٠‏ 
التى أضاء بنور الغرب فكرها » واختلف باطنها وظاهرها ٠١‏ قد قطعت 
أوصال الملة البيضاء » حين نثرت نظراتها الرعناء ٠‏ حرينها وقاحة وفتنة » 
وصفاقة وجرأة ٠‏ لم بطق حمل الأمومة علمئها » ولم يضىء فى ليلها نحمها" 

الى أن بختم الفصل قائلا : 

ان ثروة الأمة قادتها الهادون » لا الأمئعة والفضة والذهب ٠‏ وان" رأس 
مالها نسل شديد » ذو فكر خصب وعزم حديد ٠‏ الأمهات للأخو“ةحافظات» 
وعلى القرآن والأمة قائنات ٠‏ 


6 


سيدة النساء فاطمة الزهراء أسوة كاملة للمسامات 


يصف فى هذا الفصل فاطمة النتول رضى الله علهنا بما هى أهله ٠‏ 
ويذكر ولديها الكريمين المسين والحسين ٠‏ 


ويقول : 
قد أدهبها الصبر والرضا » فهى 'تتلو الكتاب واتديرن الرحى ٠‏ وكمذرفت 
فى الصلاة الدموع ؛ من القنوت والخشوع ٠‏ 


)١(‏ يقول : هى فى الظاهر امرأة » وفى الباطن ليست امرأة 
)لم كسمن بولد 


جد ووأ لنت 





لولا نهى البدين ؛ وأمر.النبي الأمين » لطفت حول تثربتها وسجدت على 
ترابهناأاء...: بال 2 : : َ ا 


خطاب الى امرأة المسلمة 


خلقتئك الطاهرة لنا رحمة » وأنت قوة الدين وحصن الملة ٠‏ بامن 
تفطمين فينا الوليد » على كلمة التوحيدد » ان حبك .لينحت أطوارنا » 
وبصوحر أعمالنا وأفكارنا ٠‏ ويرقنا الذى ربّاه سحابك الوضاء » غثى 
الخبال وؤطوى الصخراء ٠‏ 


با أمينة على الشرع المين » ان فى أنفاسك حياة الدين + 


ان هذا العصر ذو فتون » قافلته تقطع طريق الدين ٠‏ وقد عتمى ادراكه 
فأتكر الخالق » وقيتدت سلاسلكه كل مارق ٠‏ 


صيدة يخال قسه حرا وقتيلة يسمى تفسه حا ٠‏ لا تسلكى الا 
سبيل الآباء » ولا تبالى بها تلقين من عناء ٠‏ 


احذرى الزمان ف سيرك » وضمى أولادك الى صدرك ٠‏ 


هذه العصافير بعدت من أعثناشها » قبل أن تطير بها أجنحتها 


يافطرة” نز-اعة الى العلاء » لا تغمضى عينك عن سيرة الزهراء ٠‏ 


لعل حتسينا فى حجرك هر + فيترعرع بستائنا ويكنضر 5-٠‏ 


ءا 





: و:شجتم. الشاغر :منظومته فصل عنؤانه‎ +٠ 


سابه سد 
خلاصة مال الا بتفسير سورة ادس 


ا ع ل لي ل ةر وال 
وحسبى ما أجملت آنفا من فصول المنظؤمتين ٠‏ 


٠ 2626 


عبرت مع القارىء منظومتى الأسرار والرموز » واستخلصت له 
مقاصدهما » وأجملت له مطالبهما » ودللته العبل ل ا رمات 
على الروض النضير ٠‏ 


أراد الشاعر أن بلبس فلسفته ثوبا من الشبعر بحمثلها. ويقر” بها الى القرتاء» 


الفصسل الراريع 
أوجه أخرى لفلسفة اقبسال 


, أساس فلسفة اقبال الذاتية » تدور آراؤه على بحورها » وتتفرع أفكاره 
من أصلها » ولكن لفلسفته أوجها كثيرة منها ماعرفه القارىء. فيما عرضت 
عليه من فصول المنظومتين أسرار خودي ورموز بن خودى + ومنها 
م يتجلتى فى دواوين أخرى ٠‏ ومنها ما أبأنه فى لم الفلسفة لا البشعر » 
م 


0 1 





القارىء فيما أسافت من فصول هذا الكتاب ٠‏ وقد تعبدت أن يكون هذا 
الكتاب أقرب الى الأدب من . الفلسفة »كما اختار >مد اقبال الشمعر لفلسفته 
فى معظم أصولها وفروعها ٠‏ : 


وحسبى فى هذا الفصل “أن أعرض على القأرىء هذا الاجمال ٠‏ 


ذكرت فى سيرة اقبال أنه ألقى يحاضرات فى مدراس وحيدر آباد 
وعليكره سنة 8و١‏ م ٠‏ ألقاها باللغة الاتكليزية 

رسا كت هد الا لت ١‏ 

١‏ العلم والدين 

ست وادواك ل 

5ت والنفس الانسنانة: حرتتها ردنا 

ا الل ا ا 


لك ف الاك الاسلامية” 

7 وهل التدين نسكن#' 

هذه محاضرات لا .بد لدارس فلسفة اقبال من قراءتها. » قفيها 1 اوه ف 
نوضوعات عدة مجتمعة مرتبة فى لغة فلسفية ٠‏ : ا 

١‏ طبعت المحاضرات فى اكسقورد وفى الهند وشاعت + وكتب لها المحاضر 


مقدذمة مختصرة بدأها بقولة : 


2 اح ل لل الا لكك 0 « 
وشؤل ل “تعد أسطر قلملة : 





لا رت أن طوائف الصوفية الحقة قد عملت كثيرا فى توجمله تطور 
الادراك الدينى وتحديده » ولكن المتأخرين من الصوفية جهلوا العتقل 
الحديث فعجزوا عن تقبل الأفكار المديدة ٠‏ انهم يسيرون على طرائق 

مثلا نجد فى القرآن الكريم : « ما ختلتقكم ولا تعنشكم الا كنفس 
واحدة » فأدراك الوحدة الميوية التى تعثنيها هذه الآبة يحتاج الى نظرات 
اا 

« دعت الى هذه المحاضرة الممعية الاسلامية فى مدراس وألقيتها ف 
مدراس وحبدر كناد لكر ٠‏ وقد حاولت فيها 3 أسد» حاجة المسلمين 
بعض السداد » حاولت أن أجدد بناء الفلسفة الاسلامية مراعيا سنن 
الاسلام الفلسفية ؛ وأحد-ث ما بلغته المعرفة الانسانية ٠‏ ولا شك أن 


هذا الوقت ملاثم لهذه المحاولة ٠‏ 


« ان علم الطبيعة تعتلتم أن ينقثد قواعده ٠‏ فأدءى هذا النتقد الى أن 
اختفت هذه المادية التى جعلها العلم الطبيعى ضرورية أول الأمر ٠‏ 


( وأحسب أن ليس بعيدا اليوم الذى يلثقى فيه الدين والعلم على 
وفاق لم بحز ره أحد من قبل ٠‏ 

« وينبغى أن نتذكر آلا نهابة للتفكير الفلسفى ٠‏ ولعل تقدم المعرفة 
واتضاح مثبل للتفكير جديدة ؛ يودةبان الى آراء جديدة ٠‏ وعسى أن 
تكون أصح من الآراء التى أعرضها فى هذه المحاضرات ٠‏ 





«:ان علينا أن تتعنى بمراقبة تقدم الفكر الانسانى ٠‏ ونقوم منه مقسام 
النَاقد المستقل”» 
لدم 3 لدم 
نظرة فى هذه الملحاضرات 


كان السلشرت الفناعر ىق هم دائم اتا 
المسلمين فى الفكر والعمل ٠‏ 

وقد فكر كثيرا فبيّن فلسفته التى عرهفنا بها اننا » ثم خص* العقائد 
الاسلامية بهذه المحاضرات القيمة ٠‏ 


وكان يريد أن ستميها « الاسلام كما أفهمه » ثم سمّاها الاسم الذى 


شاعة ”نه 6 


وكأن اقبال » حين أدركته المنية » بعد" العدة لكتاب واف فى التشريع 
الاسلامى ٠‏ فأى خسارة خسرها المسلمون بؤفاة محمد اقبال قبل أن بخرج 


لهم هذا الكتاب ٠‏ 


6 6 
بِيئّن اقبال ما قصد اليه فى عخاضراته يقوله فى احداها » مبيتنا صلة 


المسلمين بفلسفة أوربا وحاجتهم الى النظر فى آرائهم الدينية بعد ماكشف 
عنه العلم من حقائق فى الكون وطرائق للنظر : 


« ان أظهر ظاهرات التاريخ الحديث سرعة اتجاه المسلمين اتجاها روحيا 
شطر العرب ٠‏ ولبيس ف هذا خط ٠‏ فثقافة أوربا 6 ف حانئها العقلى 6 


داعال 





لنت الا اشت رار التطوار فى جوانب مهمة من الثقافة الاسلامية ٠‏ والذى 
31 يقف المسلمون عند المظاهر البر“اقة فى هذه الثقافة الأوربية فلا 
يدركوا حقيقتها » ويفقهوا بواطنها ٠‏ 


لقد لبثت أوربا فى عصور غفوتنا الفكرية ؛ جادءة تفكثر فى المسائل 
الكبيرة التى عثنى بها فلاسفة المسلمين وعلماؤهم كل عناية ٠‏ 


وقد تقدم الفكر البشرى الى غير نهابة » منذ العصور الوسطى التى 


اليه ثقة بنفسه ؛ وايمانا بتفوقه على ما بحيط به فى العالم ٠‏ وعرضتت 
للناس أنظار محدثة » وأعيد النظر فى مسائل قديمةفى نورالتجار ب الحديثة» 
ونشأت مسائل أخرى لم تعرف من قبل ٠.وكأن‏ عقل الانسان تفو”ق على 
كدان الأساسة 04 الريان والمكان الث 7 الل اخثر مشر 
الأشياء ننغير بتقدم العلوم ٠‏ فنظرية انشستاين غيترت نظرنا الى العالم » 
وبيّنت طرائق جديدة فى النظر الى مسائل يشترك فيها الدين والفلسفة ٠‏ 

فلا عجب اذا » أن ينتظر ناشئة المسلمين فى آسيا وأفريقيا توجيها 
جديدا لعقائدهم * ان" بقظة المسلمين تقتفى أن ننظلر »ء ولكن بعقل 
مستقل » ماذا فكرت فيه أوربا # وكيف نستعين بالنتائج التى بلغتها » فى 
اعادة النظر فى المذاهب الدينية الاسلامية » بل اعادة بنائها ان لم كن من 


هذا نك ٠‏ »6 


وننصل بهذا قوله فى محاضرة أخرى : 


2 ان على المسلم اليوم عملا شاقا ٠‏ عليه أن يعيد النظر فى الاسلام 
كله دون انقطاع عن الماضى ٠‏ 


لعل شاه ولى الله الدهلوى أول من شعر بالحاجة الى نظر جديد , 


-9-- 












ولكعن الذئ أدرك كل الادراك خطر العمل وسعته » هو حمال الدين 
الأفغانى . وكان حرمًا أن يكون حلقة حيتة بين الماضى والمستقبل بنظره 
الثاقف »؛ ونفاذه الى حقيقة تاريخ المسلمين وتاريخ ثقافتهم “إلى 16 

ف ادراك واسع يسكرته له تجاربه فى الناس والأخلاق ٠‏ 


فلو قصر جهاده الدا؛ نب على الاسلام من حيث هو نظا مللعقائد الاك 
الانسانية ككانك قواعد الفكر الاسلامى اليوم أقوى و 0 ٠‏ 


ليس :لنا البوم الا.أن نقوم: من العلم الحديث مقام المتكثبر له القادر 
ع نك . نان شرع الفكر اير فى نور هذا العلم » وان أددى هذا 
الى أن نخالف سلفنا ٠‏ 


36 36 


هذا الش.عور بحاجة المسلمين الى الأخذ من العلم الحديث أخذ” الناقد 
المعتك" بنفسيه ؛ واعادة النظر فى المذاهب الاسلامية . هو الذى أوحى الى 
اقبال أن يمكر التفكير الواسع العميق ؛ ويتناول الموضوعات العسيرة 
الخطيرة التى تناولها ى هذه المحاضرات ٠‏ 

022 على القارىء جملة مختصرة من هذه المحاضرات ومسائل قليلة 
مما فيها لعله تشوف الى قراءتها كاملة والتأمل فيها » وادراك معانيها 


0 


يك ف المحاضرة الأولى 2 العلم والادراك الدينى «غ 


يبين اقبال فرق مابين المعارف المستتقاة من ينا ربع مختلفة ٠‏ وقول 


ل لت اك رن 0 كلها فى الاستنداد 
منها لمعرفة اللقيقة النهائية ٠‏ 





1 اتشت ان هذا التلخضن اكاك مدن الإسكاد بد عد [اواحداة 


ى 


كوا لا 

































وشول : ولا بد ؛ من أجل ادراك هذه الحقيقة » أن يصحن الأذراك 
الحسى هذا الادراك” الذى يسمتيه القرآن القلب ٠‏ 





وتكلم اقبال فى هذه المحاضرة عن قيمة الادراك الدينى فى المعرفة 
الانسانية ٠‏ وبين قدر الالهام + وللالهام فى فلسفة اقبال مكانة عالية ٠‏ 
وهو يرى أن الفكر والالهام ليسا متنافزين ٠‏ 


وق المحاضرة الثانية التى عنوانها «التمحيص الفلسفئ للادراك 
الدينى » 


تتحدث اقبال عن الامتحان العقلى الذى يمكن تطبيقه على 
الملذر كات الدينية + وسين أن لاد راك الدينى شل تبخيصنا 
مشابها للتمخيص الذى تعالج به أنواع المعرفة الاخرى ٠‏ 
ج ‏ وف المحاضرة الثالثة التى عنوانها : « تصوتر الله تعالى ومعنى 
الصلاة » 
ببين اقبال نصوتر. الله تعالى فى القرآن » ويقول ان أكبر 


عاك هذا التصور ؛ من وجهة فكرية خالصة » الخلق والعلم 
والقدرة والقاء ٠‏ 





ومن أمثلة نظرات اقبال فى هذه المحاضرة قوله ان نسمية الله تعنالى 
نورا فى التوراة والاتجيل و ارات بسح أن هسك الف ار ا 
بين علم الطبيعة الحديث أن تارعة التور لا تسكن الربادة عليها ٠‏ وآنهنا 
لا تختلف باختلاف طرائق الراصدين ٠‏ فالنور فى العالم المع اقرف لذن 
الى الوجود المطلق ٠‏ فتسمية الله بالنور مجازا ينبغى أن يفستر » فى هتدى 
العلم الحديث ؛ بالاطلاق ؛ لا بالحضور ف كل مكان , هذا الوصف الذى 
يؤدى الى عقيدة وحدة الوجود ٠‏ 


وول اقبال فى هذه المحاضرة كذلك ؛ 


ان الحقيقة العليا ذات + ومن هذه الذات العليا تتجاتى الذوات الأخرق 
بالخلق فحسب ٠‏ والعالم فى كل أجزائه » من الحركة الآلية فيما نسمكتيه 
الذرة المادية الى حركة التفكير الارادية فى الانسان » ليس الا تجليا من 
الذات العليا ٠‏ وكل ذرة ذات حركة الاهية هى ذات » مهما انحطت مكاتنها 
فى الوجود ٠‏ 


وينتقل اقبال بعد هذا الى الكلام فى الصلاة فيقول ما خلاصته : 


الدين لا يقنع بالتصور فحسب بل يطلب اتصالا بمقصوده ٠‏ ووسيلة 
هذا الانصال العبادة أو الصلاة ٠‏ الصلاة وسيلة الى استنارةروحية تعرف 
بها الذات” الانسانية # هذه المزيرة الصغيرة ‏ أنها موصولة بحياة 
أوسع » وكون أفسح ٠‏ 

وكل طلب للمعرفة هو فى حقيقته صلاة ٠‏ فالباحث ف العلم الطبيعى هو 
5الصوق” فى صلاته ٠‏ 


وتزيد الصلاة قربا من مقصودها بالاجتماع ٠‏ وكل عبادة هىف جوهرها 
ججماعية -- والعنادة > فردية كانت أم اجتماعية » هى اعراب عن تلهتف 
الوجدان الانسانى الى استحابة له فى صمت العالم الهاثل ٠‏ 


. .ومن وحدة الذات الكبرى التى تخلق كل الذوات وتمدهها تنشاً وحدة 
النووع الانسانى ٠‏ والقرآن الكريم يقول 5 


< يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارقوا ٠‏ » 
صلاة الجماعة فى الاسلام اعراب عن التطلع الى تحقيق الوحدةالانسانية 
برفع كل الحجب بين الانسان والانسان ء 
د وف المحاضرة الرابعة 





ات الت 0 ري ا 2 
المسلمين جبر”بة مشئومة ؛ على خلاف ما علّمه الاسلام ووككده من حرية 
الذات ٠‏ ويقول ان هذه اللمبثرية التى عرفها الأورمون فى كلمة «قسبمة» 
ترجع الى غلبة الفكر الفلسفى والى المقامع السياسية » وضعف نبض 
الحياة التى بثها الاسلام فى نفوس المسلمين ٠‏ 

ثم يقول اقبال : 


نشآت © على خلاف دعوة آثمة المسسلمين » حتثرية مهلكة » وشاعت 
نظرية الأمر الواقم لتحصيل منافع لبعض الناس ؛ وتيسير مطامعهم ٠‏ 


وليس هذا أمرا بدعا ٠‏ فقد احتج فلاسفة حدثون بحجج عقلية على أن 
نظام نا المال ف المماعة نظام أنذى* ٠‏ 


حدث مثل هذا فى تاريخ المسلمين » ولكن درج المسلمون على التماس 
أدلة مذاهبهم فى القرآن ؛ ولو على خلاف معانيه الواضحة ؛ فكان للتأويل 


الذى يتحتج به على الخبرية آثار بالغة فى الاضرار بالماعة الاسلامية ٠‏ 
ه ‏ والمحاضرة الخامسة ) روح الثقافة الاسلامية ) 


بقول فيها اقبال ان القرآن ببيتن أن الادراك الباطنى ينبوع واحد 
من ينابيع المعرفة الانسانية ٠‏ وللمعرفة ينبوعان آخران هما الطبيعة 
والتاريخ ٠‏ وبالاستقاء من هذه الينابيع الثلاثة تبلغ الثقافة الانسانة أنضر 
صثورها ٠‏ 

دفرل نفك فى الاسلام عظيمة لم تثقدر قدرها ولمتعرفقيمتهاى 
الثقافة الاسلامية ٠‏ وتلكم فكرة ختم النبوثة ٠‏ ان النبوة فى الابسلام 
بلغت أوج كمالها اذ عرفت الحاجة الى ختمها ٠‏ لا بد لكمال الوجدان 


دوا | 





الأنسانى من أن بو كل الى نمسه * 


قد أبطل الاسلام سلطان الأخمار والرهبان » وألغى وراثة الملك ٠‏ وذعا 
القرآن الى الرجوع ان العقل ؛ والاعتبار بالتجاريب ٠‏ ووجته النظر الى 
الطبيعة والتاريخ على أنهما ينبوعان للمعارف البشرية ٠‏ 

وكل وؤلاء أوجه مختلفة للفكرة نمسها » فكرة النهاية والكمال ٠‏ 

ثم يقول المحاضر : 

0 8 اه 1 6 5 1 

وأعظم خصائص الثقافة الاسلامية نوكيدها قو الانفس (« تصور عانم 
رك وسئن مسثمر"ة + 

ومن قواعد الهدى الاسلامى أن الأمم والماعات مأخوذة بأعمالها ى 
هده الذاة ٠.‏ ولهذا كثر الك 0 فك لان ا اران 
تجاريب الأمم غابرها وحاضرها ٠‏ 

ويقوم تعليع النران ف هذا الثان على فلن : 


الأول وحدة الأصل الانسانى ٠‏ وسيئن القرآن كثيرا أن الناس خلقوا 
من نمس واحدة ٠‏ 


والثانى قوة الشعور بأن الزمان حقيقى ؛ وتصودر الحياة سيرا مستمرا 
ف لفاك © - 


وان مُدرك” قادة العقول والأرواح قّ الأمم حقيقة هذه الأصول 
الاسلامية ؛ يظفر الانسان بعالم للمعيشة أفضل من هذا ٠‏ 


2 التاكية د الاك كس ف التعليم الاسلامى » 


-000 ف 





تكلم فيها الفيلسوف المسلم عن تصوعر الاسسلام العالم على آنه عالم 
حركة 2 وقال ١١‏ ن الاسلام كك أواطر الومطفاك 7 ويعترف بالأواصر 
ا ل ريا ن روحية فى كنهها ٠‏ ولا يمكن التطلع الى 
أساس نفسانى تقوم عليه الوحدة الانسانية الا اذا عرفنا أن المياة 


الانسانية روحية ٠‏ 


ويقرر الاسلام أن أصل:الوحدة الانسانية فى التوحيد ٠‏ ان أصبل 
المياة كلها 4 كلماردائم 10 متغيترة ٠‏ والجماعة القائنة على هذا 
الأصل شعى 3 2 ف نفسها هاتين الصفتين » الدوام والتعير + ومن 
نتصور الأصول الدائمة الأبدية غير قابلة التغيتر فقد وقف ماهو متحر*ك 
بطبيعته ٠‏ » 


ومعنى هذه الفقرات التى نقلتها عن اقبال ان حياة الانسان لا تحد-ها 
أنناث 7 ولكنها قائمة على أصول روحية بها وحدة الاشعاة 0 وأن هذه 
الحياة الروحية دائمة فى أصلها متغيرة فى مظاهرها ٠‏ فالماعة الانسانية 
نبغى أن تقوم على أصول دائمة من عقائدها وسئئها » متغيرة فى 
مظاهرها وأحوالها ٠‏ 

"ثم يقول : 

« والمركة فى الماعة الاسلامية بالاجتهاد ٠‏ وترسفنا أن هذا الأصل 


الذى يهب الأمة الحياة لم تعمل عمله فى المسلمين + ان من أقوى أسياب 
ضعف المسلمين اهمال هذا الأصل » أعنى ابطال الاجتهاد ٠‏ » 


ثم تكلم اقبال عن الاجماع أصلا من أصول الشرع الاسلامى ٠‏ فيقول: 


« والأصل الثالث من أصول الشرع الاجماع ٠‏ وهو عندى أعظي السئن 
العرعية » وعجيبب أ ذه اله الرشيدة نالك كينا من بحث المسلمين 
وجدالهم 0 ولكنها لم تعد” التفكير ابي العمل + وقلما شارك سنة عملية 


كك 





فى بلد اسلامى ه ولعل اتخاذها سنة دائمة ونظاما محكما لم يلاثم مطامع 
الملك المطلق الذى نشسا فى الاسلام بعد الختفاء الراشدين ٠‏ ولعل ترك 
الاجتهاد لأفراد من المجتهدين كان أقرب الى منافع الخلفاء من بنى أميةو بنى 
العباس » من تأليف جماعة دائية عسى أن تفوقهم قوة ٠‏ 

ومما سعث على الرضا والأمل أن سيرة اللوادث فى هذا العصر » 
لانت أمم أوربا » اثعث الفكر المملم الحديث بقيمة الاجماع وعر*فته 
أنه مسكن ٠‏ وشيوع النزعة الجمهورية » ونشوء مجالس التشريع » بمهدان 
السبيل الى العمل بسئة الاجماع ٠‏ » 


د المحاضرة السابعة 2 هل الندين ممكن ع« 


يقول اقبال : ذلكم ستوال يشغل الانسان فى كل عصر ولا سيما فى 


وشول : 


« ان الدين فى أعلى صوره ؛ ليس أحكاما جامدة » ولا كهنونية » ولا 
أذكارا ٠‏ ولا بتبستر الا بالدين تهيئة الانسان المعاصر لحمل العبء الثقيل 
الذى بحمتله اباه تقدم العلوم فى عصرنا ٠‏ والدين وحده برد” اليه الايمان 
والثقة اللذين سستران له اكنساب شخصية فى هذه الدنيا والاحتفاظ بها 
فى الآخرة ٠‏ 


ولا بد للانسان من الارثتقاء الى 'نصور جديد لماضيه ومستقبلهليستطيع 
التغال على المجتمع لاد المنتصادم » وشهر هذه الديقة اليم فقدن 
وحدنها الروحية بالتصادم الباطنى بين الدين والمطامع اللناضة ٠‏ 


والحق أن سير الدين والعلم ؛ على اختلاف وسائلهما » ينتهى الى غابة 


0-7 





واحدة » بل الدين أكثر من العلم اهتماما ببلوغ الحقيقة الكبرى ٠‏ اه 
د 6د 


هذه نظرة عاجلة ى بعض ما حوانه هذه المحاضرات ». وهى جدارة 
بعناية من تعنيهم أحوال المسلمين فى هذا العصراا٠‏ 


5-0-2 
أثر اقبال فى أفكار المسامين 


فى الخمس عثرة سئة التى مضت من وفاة اقبال الى يومنا هذا » ألفت 
كتب باللغة الأردية والاتكليزية فى سيرته وفلسفته » وى صلة هذه الفل.فة 
بالاسلام » وسان التشابه بين اقبال وبين فلاسفة آخرين أو بين شعره 
وشعر غيره من كبار الشعراء ٠‏ كتب فى هذه الموضوعات زهاء أربعينكتاباء 


وكتبت مقالات كثيرة ٠‏ وتنشر فى لاهور محلة اسمها اقبال تاشر 
قا لاك بالأردية والاتكليزية فَْ فلسقةه اقبال و شعره 


نحد فى هذه المجلة مثل هذه المقالات : 

النطور فى فلسفة اقبال 

المن ف مذهب اقبال 

ابليس فى تصوثتر اقبال 

فلسفة الذائية عند اقبال 

5 

معنى العشق فى شعر اقبال 

معنى الفقز فى شعر اقبال 

ولا تكاد تخلو مجلة أديية فى باكستان من مقال عن اقبال 


)١(‏ ترجم صديقى الاستاذ عباس محمود هذه المحاضرات الى العربية. ويرجى ان تطبع قريبا 


ل 





وى بدى الآن مجلة باكستان » عدد نيسأن » وفيه هذه المقالأت ٠‏ . 

اقبال شاعر الاسلام ‏ اقبال رسالة أمل متشرق اقبال والوطنية ى 
اقبال الشاعر الفيلسوف ‏ بّيت” من شعر اقبال ‏ اقبال ومسجد قرطبةء* 

د 6د 

ونجد الكتاب يبينون عن آراء اقبال اجمالا وتفصيلا ويستشهدون يما 
كنب فى الفلسفة » وبما جاء فى شعره +٠‏ وشعره فصول فلسفية فى صورة 
شعرية كالاسرار والرموز اللذين أجملتهما آنفا » أو شعر نتضمن فكرا 
متفرقة من فلسفته؛ و لمعا مختلفة من آرائه ينظمها 0 
ليبيّنوا المذهب الذى نشأت عنه هذه الأقوال ٠‏ 


عرض هذا الشاعر الفيلسوف على العقول ما أيقظها وشغلها ؛ وعلى 
القلوب ما أنيضها وأثارها ٠‏ 


ولا يزال الباحثون يجدون فى فلسفته وشعره ما يشغل أقلامهم ؛ ويملاً 
صحفهم على كثرة ما كتبوا + فماذا عسى أن أفصتل من فلسفة اقبال 9 
وكيف أحاول الاحاطة بها فى كتاب .هو أول ما كتب فى لغتنا العربية عن 
هذا الشاعر 6 سيرنه وفلسفته و شعره ٠‏ 


وانما قضدت الى أن يكون هذا الكتاب مقدمة لقراءة دواوين اقبالالتى 
ترحمتها الى العر دية ما طبع متها وما تطبع أن شاء الله * 
ٍ ربيه ما طبع فم 


وقد كتبت لهذه الدواوين مقدمات فيها طترتف منفلسفة اقبالولاً سيما 


الآراء التى هى موضوع الديوان ٠‏ فلعل القارىء المتقصى يضم هذه 
المقدمات الى هذا الكتاب ليتين سيرة اقبال وفلسفته ٠‏ 


)١(‏ 9ع1لعع18 سوامتكلوط 





2 0 
المصل)خاس 
اجابة اقبسال المعنرضين على فلسفته فى أوربا 


الترجم لاد مسرن كط 1 دوي ال الاضد ره واكك 
مقدمة أثبت فيها ما كنبه اقبال اليه ايضاحا لفلس فته ١‏ فاهتم” بها بعض 
المنملسفين هناك ٠‏ 


سح الا ما ا د 

فلسفة قائمة على تعظيم القوة والدعوة اليه » كفلسفة نطشه الفبلسوف 
الالمانى » وبأنها ا ن انسانية عامة » بل 'نخاطب أمة من الناس هى 
أنه المشلكن ؟ 


وأجاب اقبال موضحا مذهيه © اذ على ين قرنوه بنطشه ومن عابوا 


على فلسفته أنها تخص لين ٠‏ 


وأجمع ' جواب فى هذا الموضوع ما كتبه اقبال الى الأستاذ لكلسون ٠‏ 
نساكتفى له » ثم أكتفى ملة لخلاصته : 


5 اقيال العتان بالأعراب عن سروارة باهتما م الممكرين كتابه حين 


تثرجم الى الاتكليزية ٠‏ 


0 


لم تقول أن تعن النقادالا نكليز انا ا بهة ظاهربة بن أشكاره وأفكار 


نطشه فوفعوا فى غلط كبير » وبرد” على من زعم أنه أخذ نظرية الانسان 


العامل دمن نظرية نطشه ف الأتات الذى نه موق عدن ( الممسضوسة ) 


ا عدا فى لتك الال 0 ذا الباككا © 


0 





وشوال اله كس قبل ثلاتن فة . مقالا ع الانسكتان الكامل عد 
الصوفية ولم يكن حينئذ اطتلع على كتب نطشه ولا سمع باسمه ٠‏ 


وبمغى اقبال الى أن يقول فى خطابه الى الاستاذ نكلسون : 


أعجبنى نقد دركسئن أكثر من كل نقد فأنا أعالج المسائل الآنبة 
فى نقده : 


: المسألة الأولى‎ )١1( 


إتبيكّن 0 كه مسسلثر د كن ل 2 ارى آك ا على السعى الم 
القوة المادية بل أبلغ فى تعظيمها درجة العبادة ٠‏ والحق أن هذا غلط محض» 
فدعوتى الى القوة الروحية لا القو“ة المادية ٠‏ 


أرى أن محاربة أمة أمةة لمماية الحق والخير فرض أخلاقى عليها ولكن 
محاربتها لأجل « جوع الأرض » حرام فى رأبى' ٠‏ 


وحق” قول د كسئن ان الحرب مدمثرة سواء أكانت لنصرة الحق أم 
لبسط السلطان فيجب تجنب الحرب » ولكن التجارب ترينا أن الم تمرات» 
والمعاهدات ووسائل أخرى لا تمنع الحرب ٠‏ وان مثنعت الحرب ظاهرا 
بأحدى الوسائل اتخذت الأمم* ذوات” المطامع ذرائع أخرى لاستعباد آم 


بأ 
أضعف منها ٠‏ فلا بد لنا من شخص بحل" مشاكلنا السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية 0 وفصل ف خصوماتننا بالعدل وشيم الأخلاق الدولية على 
قواعد أثبت وأمتن" 


) 0 المسألة الثانية : 


)١(‏ انظر اسرار جودى » والفصل الثانى من هذا الياب ص 86 وما بُعدها 
(؟) انظر فصل الثيابة الالهية فى اسرار خودى وفى هذا الكتاب ص 5ه وص 6/ 


سنك 





ثم يذكر د كسن فلسفة الكدح التى تدعو الى الرجولةوالصلابة؛وهذه 
الدعوة قائمة على معنى المقيقة الذى بينته فى المنظومة + أرى أن الحقيقة 
هى مجموعة الشخصيات أو «الذانيات» وأن تأليفها الاجتماعى ينشأ من 
الجلاد ٠‏ ومن هذا الخلاد بنشاً الاننظام والاكتلاف آخرا ٠‏ 


هذا الجلاد ضرورى للبقاء الشخصى وهو أعلى درجات الحياة 


نطشه بنكر البقاء الشخصى ٠‏ وغلطه فى هذا نتيجة غلطه فى نصوثدر 
الزمان أو الدهر ٠‏ هو لم ببحث فى مسألة الزمان من المانب الانسانى ٠٠‏ 
وأنا » على خلافه » أعتقد أن البقاء الشخصى أعظم الآمال ولا بد له من 
الحد والحممد الكاملين ٠‏ لهذا دعوت الى لك ا والعدح تاكل 
ضروب العمل »؛ بل الحرب ؛ حتى تستحكم الذات ٠‏ ولهذا نهيت كل 
النهى عن جمود الصوفية » وسكون الرهبان ٠‏ 

وهذا الخلاد الذى أدعو اليه هو فى حقيقته أخلاقى لا سياسى ٠‏ ولم 
ل ادا امنا الااء 


(*) المسألة الثالثة : 


واعتر ص مدر د كسئن على فلسفتى ,أن دائرتها محدودة وان كانت 
أصولها عامة ( يعنى أن اقبالا خاطب المسلمين » وطبق فلسفته عليهم 
وحدهم ) ٠‏ 

حق” أن الفلسفة والشعر ينبغى أن تكون لهما مقاصد انسانية عامة » 
ولكن هذه المقاصد اذا أريد تحقيقها فى أعمال المياة لم نكن بد من 
ل شك الاي تلك ب سمه 


0 





مستقل ؛: ولكن طرائقها فى العمل تنسع بالدعوة والتبليغ الى 
غير نهابة + وعندى أن هذه المماعة هى الأمة الاسلامية ٠‏ فالاسلام 3 
لعصبيات الألوان والأجناس ٠‏ وهى أصعي العقبات فى سميل «اتحاد أمم 
العالم ٠‏ قد غلط رينان. حين قال ان الاسلام والعلم ضدان ٠‏ ار أن 
الاسلام وعصمية الأقوام لا بجتمعان ‏ ان كر 0 الاسلام » 
الانسانية » هذه العصبية ٠‏ فغلى محبتّى الانسانية أن بحاهدوا جهد 0 
هذه العصبية التى اخترعها ابليس ٠‏ 


فد لفان عالم الاسلام كذلك سرت فيه القومية والوطنية القائمتان 
على عضكة الأمة والوطن + ور تت المسلمين تَعغفلوز ن عن مق قاصدهي العامة» 


عون فى كناك |القومية والوطنية فراات فرهنا على" ما لى آ 
ومغول ق اك لمو م ا 1 0 ام 


حب للانسانية » أن أو جِتّههم الى مقاصدهم الوا 


لا كران ات القائل والأمم نافعة » الى حين ؛ فى نشوء الحياة 
الاجتماعية وارتقانها ل عرض على الاهتمام بهذه العصبيات من 
هذه الجهة » ولكن اذا عثد”ت القومية أعلى درجات الرقى” الانسانى فهى 
عندى أكير لعنة على الانسانية ٠‏ 


لارت أنى أحب الاسلام وأهيم بحبته » ولكن” خطأ قول د بكسن أ 
خصصت المسلمين دكلامى عصبيةء لوطن أو أمة ٠‏ لم يكن لى وسيلةأخرى 
لتطبيق هذه الفلسفة ٠‏ اذ رأبت الماعة الاسلامة أكثر الجماعات مثلاءمة 
لمقصدى ٠‏ 


م الاسلام ليس من الضيق كمسا توهم د كندن + فالتعله 


ا ل ل ا 1 9 أخوةة البشر 
كافة + فهو ندعو الناس أجمعين الى الت 5 والتآخى ؛ 3 تعفل ف 
هذه السبيل ما ينهم من اختلاف جزلى 5 


لا 





« قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد 
الا الله ولا شرك به شيئا ؛ ولا تتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ٠‏ » 


وأكبر الظّن أن مستر د كسئن لا بزال فى أسئر الوهم القديم » وتهم 
أهل أوربا أن الاسلام يدعو الى القتل وسفك الدماء ٠‏ والحق أن سلطان 
الله على الأرض ؛ لا بخص المسلمين بل يمكن أن بعم” الناس أجمعين » على 
أن ,نتركوا عبادة الأصنام » أصنام النسب واللون والقوم والوطن ٠‏ 
لا تتستطيع اسعاد الناس معاهدات الصلح ومجالس الأمم » وأوامر الملوك٠‏ 
لن يستطاع هذا الا بالاعتراف بحرية الناس وتساويهم دون نظر الى 


اذ وطن ووه 


لا أنكر أن المسلمين كغيرهم خاصموا وحاربوا وسكتروا الأقطار » وأن 
بعض سلاطيتهم البسوا مطامعهم لباس الدين » ولكنتى على يقين أن الفتتح 
والتسخير ليسا من مقاصد الاسلام » بل أعتقد أن الفتوحعاقت نماء النظام 
المبارك ؛ نظام الشورى الذى نجد أصوله فى القرآن والحديث ٠‏ ولميكن 


للمسلمين بد من اقامة الممالك العظيمة فى أرجاء الأرض » ولكنهم اضطروا 
فى سبيلها الى العبدول عن بعض سننهم القويمة ٠‏ وغلب على أغراضهم 
السياسية متسحة غير اسسلامية ٠‏ فأغمضوا عيو نهم عن سعة المقاصد 
الاسلامية وعمومها ٠‏ 


ان الاسلام قصد الى دخول الناس فيه ولكن دون اكراه *.٠٠‏ 
ان العقائد الاسلامية بسيرة معقولة ٠‏ فهى توافق العقل السليم » وتتسلم 
من تعقيد الفا سفة ٠‏ 

ان فى فطرة الاسلام مزابا تثيسر له أن يبلغ أوج الظفر ٠‏ انظر الى 
الصين مثلا ؛ فيها من المسلمين عشرات الملايين دخلوا فى الاسلام بالدعوة » 
كل الل 0 فى الكتن لكا 2015 . وى مهدا كان علو أن 
الاسلام يفتح القلوب بغير سلطان سيابى ودون اكراه و 


وا 





انى أقصد فى دواوينى الى أن أضع أمام أعين الناس مثثثلا عالية عمرانية 
شاملة » ولكنى لم أستطع حين صو”رت هذه المقاصد » أن أغض” البصرعن 
نظام اجتماعى مقصد”ه أن بمحو بين الناس فروق الأشخاص والدرجات 
والانسان والألوان 0( ود عنونه أن يعمل الا نسان لدنياه ويعلو على مطامع 
هذه اذاه ما استطاع ولا برجو الا رضاء الك ب ان الاسلام بذعو 
الى أن أخذ الانسبان نصيبه من الدنيا ثم يدعو أن تتهحر كل لذ”ات الدنها 
فى سبيل مقاصد اللياة العليا ٠‏ 


وان أورنا محرومة من هذا التعليم | الك ا © وتستطيع اك 
لد عع هذ المتاع لعي الذى لا ثقتوتم ٠‏ 


3/6 6د 


ل اله احرى أختم بها : ان الأقوال التى بعثنثها اليك فأدرجشها فى 
مقدمة شار خودى » قد بيكنت' مذهبى فى ضوء كراء مفكرى الغرب 
ومذاهبهم * وانما اخترت هذه الطريقة لأستر لقرداء الانكليزية فقه 
ا ل ليك بالقركن الحكيم » وأقوال الصوفية 
الكرام ؛ وحكماء المسلمين » كما فعلت فى المقدمة التى أثيتثها فى الطبعة 
الأولى لأسرار خودى ٠‏ 


ا أن فلسفة أسرار خودى مأخوذة من كراء صوفية المسلمين 
وحكمائهم » وأن" أبحاث برجتسان' فى الزمان والوقت ليست جديدة 


1 (1) 





عند صوفيتنا ٠‏ قد بيكّنت هذه المسائل فى كتب التصوف بطرائق مختلفة ٠‏ 


القرآن المجيد ليس كتاب فلسفة أو الاهيات » ولكن فيه هثدى الى 
مقاصد المياة ورقيتها » وفيه أصول فلسفية يقيئيتة ٠‏ ولو أن مسلما 
متفلسفا بين المسائل القرآنبة فى ضوء اا الحديثة ماصمة 
اتهامه بأنه نه بقدم شرابا جديدآ فى زجاجة قديمة » كما يقو ل د 0 
أنا لا أعرض أفكار؟ً جديدة فى ثياب قديمة ولكنى اح كان تدمةاق 
ضوء الأفكار الحديدة ٠‏ 


اك أسفى لهل أهل الغرب الاسلام والفلسفة الاسلامية ! 


ل ا 0 
حتكماء الغرب الحقيقة فيروا مقدار التشابه بين فلسفتنا وذ ٠‏ 





الباسبك الثغالك 


شعر اقبال 


أنظر فى هذا الباب نظرات فى دواوين اقبال وما فيها من فنون شعر + 
وغنى” عن البيان أنى لا أفصتل القول فى اللغة والتركيبوالأسلوب اذ كان 


هذا كتابا لقراء العربية الذين لا يقرءون دواوين الشاعر فى لغتيها الأردية 
انار 


فسأقصر كلامى على تعداد دواوين اقبال وذكر موضوعاتها اجمالا » 
وعلى مذهب اقبال فى الفنون المميلة عامة والشعر خاصة وعلى نظرات 
عا حل ف ارك * 


لا مذهب اقبال فى الشعر » وسان هذا المذهب فى شدره 


والرابع 8 شعر اقبال 6 موضوعه وأشكاله وأسالييه 6 ولعته 


والخامس : أمثلة من شعر اقبا 


1 
/ 
ا 





1 لقفعسْ ل الأو ل 
دواوين اقبال 


أقصد فى هذا الفصل الى تعريف القارىء بدواوين اقبال » موضوعاتها 
ومقاصدها ولغاتها وأزمنتها » دون تفصيل فيما تحويه من فلسفة وشع. ٠‏ 
وأجعل هذا التعريف تمهيدا للكلام فى شعره ٠‏ 
والتعريف. بهذه الدواوين على ترتيب زمانها + وليس منمقصدى » 
فى مكنتى أن أنظر فى نطور أفكار اقبال على الزمن ٠‏ فهو موضوع يقنتفى 
بحثا مطولا فى كتاب كبير ٠‏ 
2 


نانك درا 
( فى اللغة الاردية ) 


ديوان بانك درا ( صلصلة الجرس ) نشر أول مرة سنة 4+؟وا م ٠‏ 


ونشر الشاعر قبل هذه السنة منظومْ متى الأسرار والرموز وبيام مشرق » 
ولكنى بدأت بهذا الديوان بما بحوى شعر الضبا الذى نظمه قبل هاتين 
المنظومتين وغيرهما ٠‏ 
وقد عر“فنا الشاعر بتاريخ القصائد ف هذا الديوان اجمالا اذ قَسدّءه 

هذه الاقسام : 

القسم الأول الى سنة ه٠5١ ٠‏ وفيه زهاء ستين قصيدة وقطعة » نظمها 
منذ شرع ينظ الشعر الى أن سافر الى أوربا سئة ه٠١‏ م كما قدمت” فى 
سيرانه ٠‏ 

وق هذا القسم قصائد قومية ووطنية ؛ الى قصائد اسلامية والسأددء 

والقسم الثانى من ه٠.و١‏ مالمءهةا ٠‏ 

وهو ما أنشأه فى أوريا حينما ذهب اليها للدرس كما 1ه 5 


حك 





زهو زهاء ثلاثين وه صيدة وقطعة ٠‏ وهذا القسم جدير با لعن لعناية دما 00-0 
غن شعور الشساعر أذل عيدة ارسق ارو مر ميا تها فى 
مواطتها على اختلاف وجوهها ؛ وتعدةد مظاهرها ٠‏ 


والقسم الثالث فن وام الق اال نشر الكتاب سئة 4؟و١ا‏ وفبه زهاء 
ثمانين قصيدة وقطعة ٠‏ 


وآخر القصائد الطوال فى هذا الم سم قصيدنا زعتو انهما : «خضر راه» 
وم طلوع الاسلام » أنشد الأولى فى | حتفال « أنحمن حمارت اسلام » 
نه خا والثانية فى احتفال الممعية نمسها سنة +5و1ام ٠‏ وقد وصف 
فى الأولى مصائب التلدى . وف الثانية آمالهم + نظر ف الأولى ال 
ما أصاب الدولة العثمانية هر زدمتها 1 فى الحرب العالمية الأولى 6 وفالثانة 
الى اتتصار الترك فى حرب الاستقلال ٠‏ ( لم ,يذكر الموادث صراحة ولكن 
أشار اليها اشارات تدركها القارىء ٠‏ 


ف هذا الد وان 023 0 أنشا بعضه فى صباه وبعضه فى سن 
امسن ٠‏ فأى مراد لقارىء 4 وأى محال لاحت . هذا القمر الذى] كاه 
شاعر ا دين حداثتنه 9 ٠‏ 


ببس و سيو سدم 


أسرار خودى ورموز بى خودى 


( فى اللغة الفارسية ) 


منظومتان على القافية المزدوجة ٠‏ وى دي التررى” فى اعرف قله اء 
الفارسية ومن تبعهم من شعراء التركية والأردبة ٠‏ 


0 





وهم منظومتان طويلتآن ببيتن فيهما الشاعر فلسفته ٠‏ وقد عتسرتهما 


نشرت المنظومة الأولى سنة ١و١‏ » والثانية بعد ثلاث سنين ٠‏ 


مداع سدم 


بيام مشرق « رسالة المشرق » 


لا اللغة الفارسية (( 


طبع هذا الديوان أول مرة سنة «5؟١ ٠‏ 
وكتب الشاعر فوق عنوان الديوان : « ولله المشرق والمغرب » وكتب 
تحله: 
« جواب ديوان الشاعر الألمانى كوته «( 
وهو روضة من الشعر تختلف أزهارها وتو“ارها وضروب النبات فيها 


وألوانه » وصنوف الر بحان فيها وروائحه ٠‏ كت امسنات الزهر » مب 


ما 
وفيها الأقسام الآنبة : 


فقن اط ار الات 


؟ - الأفكار » وهى احدى وخمسون قطعة وقصيدة 


الخمر الباقية » وهى قصائد صوفية رمزية من الضرب الذى يسمى 
ف اصطلاح الأدب الفارسى غزلا + وهو غير الاصطلاح العربى ٠‏ والغزل 
فى اصطلاح شعراء الفرس أبيات قليلة لا يلتزم فيها الشساعر موضوعا 
واحدا ٠‏ وعدد الغزليات فى هذا القسم خمس وأربعون ٠‏ 


د هنم) لهس 





4 نفش الفرنج » وهى أربع وعشرون قطعة وقصيدة يذكر فيها 
اقهال بعض شعراء أوربا وفلاسةتها وينقد مذاهبهم وآراءهم فيقبل 
منها ويردة” ٠‏ 

ه ‏ الدقائق » وهى قطع صغيرة وأبيات مفردة ألحقها بالديوان ٠‏ 

وقد ترجمت” هذا الديوان الى العربية +٠‏ وطبع فق اتراحى قبل كلدت 


٠ سئين‎ 


زبور عجم 
( باللغة الفارسية ) 
نشره سنة ,1950 م ٠‏ وهو من أجود شعره » وأدقته معنى » وأبعده 
مرهمى * 
صدهره بكلمة الى القراء يقول فيها : 
« تحجب عينى شعرة حينا » وترى عينى العالمين حينا ٠‏ ان وادىالعشق 


سحيق وطويل » ولكن طريق مائة سنة تثطوى بآهة حينا ٠‏ جد” ولا »ين 
أملك وعزمك ٠‏ فرب” سعادة تواتى على قارعة الطريق حينا » ٠‏ 


وهذا الديوان أربعة أقسام : 


الأول فيه دعاء وست وستون قطعة أكثرها بدون عنوان 


والثالث حديقة السر الجديدة ( كثلثين راز جديد ) وهو على طريقة 
( كلشن راز ) الذى ألكفه الشبيخ 00 ا ل 
التصوف أرسلها اليه بعض الصوفية ٠‏ ولهذا سمتى اقبال منظومته 
( كلشن راز جديد ) ٠‏ ؟ 





الشوال الأول امثلاة: 


« أنا فى حيرة من فكرى ٠‏ ما الثىء الذى يسمئتى فكرا 9 
أى* فكر بدلتنا على الطريق + لماذا تكون الطاعة حينا » والمعصية حيناء» 


والستؤوال التاسع : 
من الذى اتنهى الى سر الوحدة ؟ وما الذى اتتهت اليه معرفة العارف9 


والقسم الرابع من هذا الديوان : « كتاب العبودية » 

بيّن فيه آثار العبودية فىالمياة » والفنون الحميلة»على مذهبيهالمعروف٠‏ 
هذه الأقسام كلها تعرف بأسم زور عجم 0 وقد جمعت فى محلد واحد 
عليه هذا العنوان » ولكن' نتبين من العناوين الداخلة أن القسمين الأولين 
هما زبور العجم ؛ وألحق بهما القسمان الأخيران بعنوانين منفصلين ٠‏ 


م كك 


جاويد نامه 
( بالفارسية ) 
وديوان جاويد نامه طبع شئة 5 ومعناه الكثان كاله وقب 4ه 
بدا اماك 


وهو منظومة مزدوجة القافية ( مثنويتة ) فى بحر واحد هو الرمل مثل 
منظومتى الأسرار والرموز + وهى من أعمق شعره ؛ بحتاج قارثها الى زاد 
ل ل 0 

وجاويد نامه قصة سفر فى الأفلاك كقصة دانتى الشاعر الايطالى » فيها 
زهاء ألفى دبت ٠‏ 

للقصة مقدمة فيها مناجاة وفصول أخرى » الى أن نظهر روح جلال 





الدين الرومى صاحب المثنوى المشهور ٠‏ فيشرح أسرار المعراج ٠‏ وهو 

ذدل النشاء فى هذه الرخلة * 3 بأتى زتروان وهو روح الزمان والمكان 

فبحمل الشاعر ودليلته جلال الدين الى العالم العرى . مسشكان فق 

الأفلاك الستة ؛ القمر وعتطارد والز“هرة والمر”بخ والمشترى وزثحل ٠‏ ثم 

فيما وراء الأفلاك ٠‏ وتتختم المنظومة بأبيات كثيرة يخاطب فيها جاءند 
ابنه ) والجيل الحديدا 


وفى هذه الأسفار يلقى الشاعر كثيرا من الفلاسفة والصوفية والششعراء 
والملوك والساسة القدماء والمحدثين ٠‏ 
مثلا يقابل فى فلك القمر حمال الدين الأفغا نى وسعيد حليم باشا ٠‏ 


ويلقى فى فلك الز'هرة فرعون وكتشنر والمهدى السودانى ٠‏ 

وف فلك المشسترى بلاقى الحخلاج والشاعر غالب وقرة العين الطاهرة ٠‏ 

وفيما وراء الأفلاك يرى نطشه الفيلسوف الألمانى والسيد الهتمذانى 
ونادر كاه »6 مااحنة شاه الأبدالى والشاعر ر الهندى ررق هرى ٠‏ 

وكانت هذه المنظومة أول ما فكترت فى ترجمته من دواوين اقبال » 
ولكن بذا لى من سعد أن أقتدءم عليها 3 عليها رسالة المشرق ثم ضرب الكليم ثم 
الأسرار والرموز ٠‏ 

ولا أدرى متى نتيسئر لى ترجمتها والله ولى” التيسير ٠‏ 


حرا 
مسافر 
)0 باتلغة الفارسية د«( 


وفى سنة ١94‏ نشر مسافر (:باللغة الفارسية ) وهى منظومة مزدء حة 
( مثنوية ) سجّل فيها ما جال بفكره » وجاش فى قلبه حينما مسافر الى 


. انظر وصية اقبال لا<د اصحابه بقراءة هذه الابيات ص #؟ من هذا الكتاب‎ )١( 


دعسم د 





افا شاك بدعوة من الملك نادر شأه كما قد”مت فى الكلام على سيرثه ٠‏ 


وخاطب فى هذه المنظومة الملك نادر شاه م( وقبائل الأفغان م6 وهو 0 


وكذلك وقف على ضريح الملك بابر رأس الدولة التيمورية فى الهند » 
وهو من أعظم ملوك العالم » وعلى قبر الشاعر الصوق الحكيم تخا 3 
وهو طليعة شعراء التصوف العظام فى اللغة الفارسية ٠‏ وأدسى حق التاريخ 
بوقفة على قبر السلطان محمود الغزنوى « نمين الدولة وأمين الملة ٠٠٠‏ 
محمود بن سسكتكين » وزار أيضا قير أحمد شاه نابا ) الملقتب داق 

وختم المنظومة بأبيات خاطب بها الملك ظاهر شاه ابن نادر شاه ٠‏ وق.د 
قتل نادر شاه رحمه ايه بعد عودة الشاعر من أفغانستان فخلفه ابنه 
ظاهر شاه ٠‏ 


بال جبربل ( جناح جيريل ) 


( باللغة الاردية ) 


تشره سنة مسرو١‏ 6 + وفبه هذه الأقسام : 

١‏ نه احدى وستون قطعة تتناول"أفكاره الشائعة فى شعره فى 
صور شتى ؛ ورباعيات قليلة ٠‏ 

؟ ل 'وقصائدك نظمها فق الاندلس حينما زارها كما نينت ق سيرتة اه 

وهى دعاء فى مسجد قرطبة » وقصيدة طويلة رائعة فى وصف هص ذا 
المسجد ؛ وقصيدة عن المعتمد بن عباد فى سحنه » وأول نخلة غرسها عبد 
الرحمن الداخل فى الأندلس » وقصيدة عن أسبانيا » ثم دعاء طارق فالمعركة 


حد يوم ح 





أم 
أ 
م4 


# ومن عيون القصائد فى القسم الثالك منظومة عنوانها لسن ام 
الله + وهى فى صورة قصة تمثيلية » وأشعار نظمت فى فلسطين » ومنظو 
عنوانها: « الملاكة يود:عون ادم خارجا من الجنة » ومحاورة طويلة بين 

وأبيات عنوانها على قبر نابليون » وأخرى عنوانها متسولينى 

4 وقطع أخرى كثيرة ٠‏ 


52 


بس جه بايد كرد أى أقوام شرق » 
« ما ينبغى أن نعمل با أمم الشرق » 
( باللغة الفارسية ) 
منظومات مثنوية نشرها سنة #وام بعد أن استولت ايطالي.ا عاى 
الحبشة ٠‏ ووضع عليها كلها عتوان المنطراية التى ادك فعا ري ل لله 


وعصبة الأمم + وهو العنوان الذى صدكارت به هذه الأسطر ولكن فيها 
عناوين متعددة فى موضوعات مختلفة مثل : 


خطاب الششسمس » الحكمة الكلثمية » الحكمة الفرعونية ؛ لا الاه الا الله» 
الفقر » الرجل الخر” » فى أسرار الشتريعة » كلمات الى الأمة العرسية الخ ٠‏ 


وهذه المنظومات ف جملتها 1ه بالغة » وشعر بليغ نفثهما افر 
حين حزتته أحوال المسلمين ؛ وحتزبه ما رأى من فتون الحضارة الأورسية: 
وضلالها وجور اها 2 وفسوة قادتها » وعدوانهم على الأمم الضعيفة» 


حسا-د 





0 كك 


ضرب كليم 


( باللغة الاردية ) 


ف انه /ة) 2 ولم تقر فى احناتة دنوان بعدءاء 


وهو ديوان مفصل على أبواب فيها نظرات فى الاسلام » والتربية » 
والمرأة » والفنون الجميلة والسياسة وغيرها ٠‏ 


فالفلسفة فيها واضحة ظاهرة فى أفكار معيئّنة فى موضوعات محدادة.ء 
0 


وهو ثانى دواوين اقبال التى ترجمتها الى العربية ٠‏ وقد كنت لهمقدمة 
وافية فليرجع اليه من يشاء ٠‏ 


أرمغان حجاز « هدية الحجاز » 
( باللغتين الفارسية والاردية ) 


هدا الديوان نشر بعد وفاة الشاعر ٠‏ فيه آخر أفكاره » وختام نظراته » 
ولكن فيه منظومة مهمة عنوانها مجلس شورى ابليس كتب فوقها « سنة 
و١‏ » ١٠‏ ولا أدرى لاذا لم تنشر من قبل فى ضرب كليم الذى نشر سنة 

1 ب فليم 
٠ 0‏ لعل الشاعر لم بحدها ملاثمة لهذا الديوان » وهو آخر مانشر فى 


حياته فجتمعت ؛ الى مانظم بعد ضرب كليم ؛ فى هذا الديوانالآخرءديوان 


أرمغان ححاز ٠‏ 





والقسم الفارسى من هذا الديوان » وهو أكثره » رباعيات مقسكمة على 
هذه العناوين : 


الى الحق ( الله تعالى )2 الى الرتتتول 2 الى الأمة 2 الى العكالم 
الانسانى ‏ الى رفقاء الطريق ٠‏ 
وبين الرباعيات التى جعل عنوانها الى الأمة » احدى عشرة رباعب ة 


ا ا ا 


وى 0 قسم من هذه الأقسام عناوين امرض تنقسكم الرباعيات ٠‏ 
والقسم اليمة أعظم 0 
فيه مجلس شورى ابايس ٠‏ وهو محاورة بين ابليس ومشيريه » 


رتشدرفق بع المشيرين من الديمقراطية بخافون أن 'نصلحالعالم»وشكوى 


و 


آخر من الششيوعية » ومحاورة بين المشيرين » وجواب ابليس بأنه لا يخذى 
كل ما ذكروه من المذاهب » ولكن بخثى الاسلام ان كل المتليون * 
ففيه دون غيره القضاء على سلطان ابليس ٠‏ 

ومن عيون قصائد هذا القسم رثاء راس مسعود صديق الثساعر ٠‏ 
وهو رثاء بلغ فيه 'قبال من الفلسفة والعاطفة الدرجات العثلى ٠‏ 


وفى هذا القسم محاورات أخرى ٠‏ وآخره رباعيات 





الفمشلالثا 0 
مذهب اقبال فى الفئون الجميلة 
لتكت ١‏ عن 
للفلاسفة والنقاد مذاهب وآراء ف الفنون التل عامة وف الشبعر 
خاصة ٠‏ 
تختلف مذاهبهم 1 راؤهم فى قتدار الفنون وخطرها » وتختلف ف مقاصد 
الشون وغاباتها » وتختلف فى مقا.ء. بس المسن والقبح لك ان 
والنقص فيها ٠‏ 
وذلكم كوو واسع مفصل ا الشسم المجال لبحثه كله و بعضة ٠‏ 
بى التمثيل ببعض المذاهب وأصحابها تمهيدا للأبانة عن مذهبأقبال : 
8 الفن له مقاصد 
6 0 دن النقاد أن الفنون مشاكاة الطبيعة ٠‏ وأقدم من ترتث 
1 راؤهم فى هذا » أفلاطون وأرسطو ٠‏ قالا ان الفن محاكاة م 
يختلفان فيما بعد هذا ٠‏ 


فأفلاطون بحقر الفنون بأنها محاكاة الطبيعة » والطبيعة نفسها مظا 
خادعة أو ظلال لا حقائق لها ٠‏ ومذهبه فى عالم الحقائق 0 0 
المادة معروف ٠‏ ويذم أفلاطون الل 0 ساسم سه 
ويحقر الشعراء بأن خيالاتهم الكاذية فى الله والناس سيئة الأثر فى عقول 
الاك 


وستحسن أرسطو الفئون بأنها محاكاة الانسان لأعمال الاله ٠‏ انها 
تحاكى الطبيعة والاله هو المحرك الأول لها ٠‏ وبحمد أرسطو الفن كذلك 
بما شير العاطفة ويهذبها قنسهل السيطرة عليها ٠‏ 


ا 





ويؤخذ من هذه الكلمات أن الفيلسوفين يقودمان الفنون بما تؤدى اليه 
من خير وشر ٠‏ فهما ممن يتتبعون الفن المقاصد الأخلاقية ٠‏ وأكثر النقاد 
على هذا المذهب ؛ يقودمون الفن بأثره فى الانسان وصلته بالأخلاق ٠‏ 

ولأفلاطون خاصة عناية بأثر الفن فى الأخلاق ٠‏ يرى أن الفن فى مادته 
وصورته ؛ ينبغى أن بقصد الى الأخلاق والمعرفة » وأن سحر الفن يتبغى 
أن يستتعان به على خلق المواطن الصالح ٠‏ 

وبرى أن نحظر الموسيقى الا الألمان التى تدعو الى الشسحاعة والاقدام 
والألمان التى تنبه الأنسان »؛ ونبث فى نفسه حب الاعتدال والنظام 


وتقدرس الآلهة ٠‏ 


وأما السرور الذى ببعثه الفن فهو بعين العقل على هدابة الانسان الى 
الصراط السوى” ٠‏ 


ويذم أفلاطون أصحاب الفئون المفسدين ويوصى بأن ينفوا من البلاد ٠‏ 


وشو"مو نه بآثاره ف حياة ااانه وفى طلبعة هؤلاء أفلاطون وفى 


مؤوخر نهم برنارد شواء٠‏ 


منهم من بجعل غاية الفن السرور + ويوثر عن أرسطو قوله ان 0 
عاكاة لها مقصد نفسانى واجتماعى ٠‏ وهذا المقصد هو اللذة التى تنشاً 
من انطلاق الاتفعال المكظوم ٠‏ 


ويؤثر عن سنت أغسطين فى العصور الوسطى » أن مقصد الفن 
خلق الحمال 4 والخمال هو ما نسي الانسان رقؤتة ٠‏ وذهت هذا المذهب 
نقاد فى كل عصر حتى عصرنا هذا + ومنهم العالم النفساتى افروية » إرى 
أن الفن يربح فكر الفنان والرائى من التوتر » بأرضاء الرغبات المكظومةء 

والفريق الثانى من القائلين بأن للفن مقاصد ؛ منهم من يقول أن مقصد 


0ك 





الفن الحياة نفسها * ومنهم قائم إن الفكاق معلم + وأعلى مقاصدده أن 
منبض قلب الانسان ٠‏ والقلب مركز الحياة ٠‏ فالفن.موصول: بحياة 
الانسان لا محالة » مؤصول بكونه المادى والأخلاقى ٠‏ ويقول آخر ان 
الفن نقد الخياة ٠‏ ويقول تلستثوى ان مقصد الفن أن ينقل الى التفوس 
أنبل العواظف وأعلاها ٠‏ 


ويتدم العن الفرنبى فى عصر الانحطاط لأنه بعبتر عن عواطف الحكام 
الأراذل ٠‏ 
ب - الفن للفن 


فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى » انتشرت دعوة الى تقويم 
الفن بنفسه » واتكار أن مكون للفنون مقاصد الا نفسها ٠‏ وقالدعاتها انما 
يتعالج الفن للفن١ ٠‏ 


وكان من دعاتها فى فرنسا فلوبير وبدلير " » وى روسيا يسككين وى 


انحلترا اسكار وايلد وو'لتر يبتر " ٠‏ 
واكاك هذه الدعوة فى اللقيقة تطورآ لمذهب الطبيعيين ؟ 


ومعنى هذه الدعوة أن الفن تقصد ماله ٠‏ وأما الحق وا خير وماإنتضل. 
بهما فليس لها صلة بالفن 6 أو.هى تابعة وليست الففن الأصلى” ووه 
لين للفن غابة الا نفسه » لا يتقتصد الآ اناه + 


ليس للفن” رسالة الا أن بشير فى النفس الاعجاب بالحمال٠وانقصد‏ أمرا 
آخر كالأخلاق والتعليم والمال والصيت » وضع هذا القصد من قيمةالفن» 


)0 توملا 3تا0 2 اج 1 

0( 016 ,امع ط سوام 

9( 1616 15211661 ,1106؟]5 د05 
2 165 سق دده 1 





يشول أسكار وابلد : 
أول قرط لاأذككا. أن د ك القتادآن عاتم الفن وعالم الأخلاق 
متباينان كل التباين ٠‏ » 


وكانت هذه الدعوة ؛ من اللهة الاجتماعية » دعوة الى الفردية المطلقة 
أنشأت فنونا مدمترة كل الفضائل التى عرفتها العصور الماضية ٠‏ 
ج ‏ أصحاب العبارة 


وذاعت قبل هذه الدعوة » واستمرت بعدها » دعوة أخرى تنشبهها ٠‏ هى 
الدعوة الى تقويم الفن بصورته لا بمعناه » الى تقويم الشدعر مثلا بالأافاظ 
والوزن والأسلوب لا با موضوع والمعنى ٠‏ فهى تميز بين القصة ‏ مثلا # 
ومعانبها وأشخاصها 6 ومسارحها 6 وعواطفها 4 وبين اللغة والعبارةوالسياق 
والوزن ٠‏ 

وقد ثار من قبل” الخحدال بين أدبائنا أدباء العرب على البلاغة أهى فى 
الألفاظ أم فى المعانى + وكتب فى هذا عبد القاهر المرجانى صاحب دلائل 


الاعحاز لسار البلاغة وغيره «٠‏ 


وتذكتر نا كلمات ابن خلدون فى مقدمته بدعوى هؤلاء اللفظيين ٠‏ يقول: 


2 فالمعانى موجودة عند كل واحد » وفى طوع كل فكر منها ها نشاء 
ويرضى ٠‏ فلا تحتاج الى صناعة ٠‏ وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج 
للصناعة كما قلناه + وهو بمثابة القوالب للمعانى ٠‏ فكما أن الأوانئ التى 
يغترف بها الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج 
والخزف » والماء واحذ فى نفسه ع وتختلف المودة فى الأوانى المملوءة ,الماء 
باختلاف جنسها لا باختلاف الماء » كذلك جودة اللغة وبلاغتهافىالاستعمال 


كواب 





تختاف باختلاف طبقات الكلام فى تأليفه » باعتبار تطبيقه على المقاصد + 
والمعانى واحدة فى نفسها ٠‏ » 


وقال المتأخرون من أصحاب هذا المذهب : 


لينن: الاعتبار بما تعبتر عنه بل بما تعبتر به » ولا قيمة للمعنى بل للأداء 
فربما تعرب عن قبيح أو جميل » وعن حق أو باطل ؛ وعن. صواب أو غلط 


ولا يدخل ثىء .من هذه فى تقويم.الفن » ولكن يقو”م. الفن بالصورة التى 
تثبين بها عن هذه الأشياء ٠‏ 


قابل. هؤلاء شعارء « الفن للفن » بشعار « العبارة للعبارة » 
وكانت هاتان النظريتان شائعتين حينما شرع اقبال ينظم الشعر ٠‏ 


ولكن الشاعر الفيلسوف القوى- لم نبال بهذه ولا تلك كما نرى 
من بعك ٠+٠‏ 
نم بم نم 


ده فال فى التسترن عامة 


أبدأ هذا الفصل بكلمة عالية كتبها اقبال فى مقدمته لديوان غالب 
0ه 

« اذا نظرنا فى تاريخ الثقافة الاسلامية فرأيى أن الفن الاسلامى فيما 
عدا العمارة ( الموسيقى والتصوير بل الشعر ) لما بود ؛ أعنى الفن الذى 
قصد الى أن نتخلق الانسان بأخلاق الله ٠‏ والذى يمد الانسان- بألهام 
لا ينقطع ( أجر غير ممنون ) ثم ٠‏ بحقتق له خلافة الله فى الأرض ٠‏ » 

ذلكم طموح اقبال فى الفنون ‏ وأمله فيها ٠‏ وذلكم ما اجتهد طول عمره 
أن بحققه فى شعره » وذ فلسفته ٠‏ 


ا 





وف ديوان زبور العجم منظومة طويلة بين فيهما اقبال أثر الحرية 
والعبودية فى الفنون » ووصل المن بقلب الانسان وروحه » بل وصله بالله 
نعالى » اذ جعل الفنان الحق هو الذّى سمو بنفسه محاولا آن نتصف 
بصفات الله ٠‏ 

ويرى القارىء فى هذا الفصل شواهد من هذه المنظومة حين الكلام ى 
التصوير والموسيقى والعمارة ٠‏ 


هذا العتان : 


قوام الهياة » الذاتية” ٠‏ ومقصود الحياة تقوبة الذاتية وتكميلها 
يع 1 الما ٠‏ دوي الذالت 00 تخليق المقاصد والآمال ٠‏ والذات 


بعشمق آمالها » والسير اليها » واقتحام العقبات من أجلها » واحتقار 


الأهوال فى سبيلها » نذاتل كل صعب » وتيسر كل عسير » وتدنى كل 
قصى” وز نسخر كلاثىء * 
وقد طبكق اقبال مذهبه هذا فى كل شئون الحياة : 
الخير ما بقو*ى الذات وينميها ويكملها ؛ والشر مايضعفها وينقصهاء 
وف القران الكريم 0 قد أفلح من زكتاها وقد خاب من ' دناه ) * 
وهذا قياس كل شئون الحياة وعقائد الدكان وأعماله : 
الدين لفن والتدير والخطب 
الفن وَالثر والتح 0 والكتب 
1 “ بحيط بسكنون يكضنن” 4 ٠»‏ 


ف صدره اذو ارزى حجحوفر عجب 
ان تحفظ «الذات"» هذى فالياة” بها 


١ 


أو قفصكّرت 2 عندى ال والكذب 


).كل هذه فيها لي لحتفط يه هو حفط الذالت ونفورتها 9 





3 كك نحت 5 الثسمس كُد خحزيث 
اذ جاف الذات فبهنا الدين والؤف 


ب والفنون تقو”م بقوة النفس التى أنشأتها » وقؤة ابحائهنا وقوة 
تأثيرها فى الطبيعة والانسان ٠‏ كل فن أنشأته نفس ضعيفة » فكان له فى 
الاش أثر ضعيف »© أو أنشاته نفس مفسدة شريرة » فكان له فى الناس 
افساد » فهو فن لا قيمة له ؛ بل هو فن خاسر » يضر ولا ينقع ٠‏ 

ولا بقو-م الفن بنفسه » فأن مقصود الفن اللياة ٠‏ 


شول الشاعو ى المقدمة القصيرة التى كتبها سنة ١1554‏ م لديوان 
الشاعر غالب المصور ؛ الذى صوره عبد الرحمن جتُغتاى والمسمتى مترقئع 
جتغتائى : 

(: أرق الفن خادما للحياة والشخصية ٠‏ أبنت عن هذا الرأىسنة؛1وام 
فى ديوانى « أسرار خودى » وأوضحته مرة أخرى بعد اثنتى عشرة سنة 
فى القصيدة الاخيرة من ديوان « زبور العجم » حيث حاولت تصويرروح 
الفنان الأمثل الذى يتجلتى العشق فيه توحيدا بين الجمال والقوة » 


ويقول فى ضرب الكليم : 
اذا اسك ارو كلام رق ففنتك عنبد” رهين سحود 
وان عرفت: قدرها كنت قا على الانس والين ربالجنود 


الخلود للأنسان وللفن بالقوة والحرية والتأثير فى الحباة » التأثيي 
القوى” الحسن ؛ الذى. يشوتى الحياة الضعيفة ويزيد الحياة القوية قوة : 
الك فت اتسين قفن قار 
لشت" تدذرى ما مقامات الوحتود 


وب تصوير وشضعر ونشيد 


4ع | 





والفن الذى لا يطبع على المياة فسه ء ولا يخلتد على الدهر آثأره 
ليس جديرا باسمه 


مقطتلته الفدن فى الساة لهيب 
أبدى” فا ونه الفازار 2 

فدات يتان 1ن الكلذوء إن لم 
٠‏ تتلابلع بهسبدا بقسلوب البحسار 8 ١‏ 

ما نسيم الصبناح فى الشعر واللخن 
اذا ها أذوى الها الدرهمشاراة 

ليس الا الاعجاز” يحيى » ففن” 
ليس ضرب” الكليم فيه » عوارى 

لا فن بغير قوة ولا جمال بغير جلا 

رن لكان تحط وناك فك 
لياه انكر ة الا نادت 

ولتعفلة | هن دوق" ار شختلة 
1ه ال امازل بشتاك 


جد ويقول اقبال ى مقدمة ديوان غالب : 


لعل ابحاء” واحدا؟ من نفس مسفتة » تستطيع اغواء الناس بغنائها أو 
نصو برها » شر؟ على الأمة من جيش لأتيله أو جنكيز ٠‏ 


كما قال نبى” الاسلام فى امرىء القيس أعظم شعراء الماهلية : « أشعر 
الشعراء وقائدهم اق النار ٠‏ » 


(1) يقال ان مطر شهر نيسان .تشقط قطراته :فى الصلاف فيخلق فيه الدر ٠‏ 
والشاعر يقول انهذه للالىء انلمتجش بها قلوب البحار فلا قيمة لها » فعمل 
الفناث :الى ألا" يجيشن له “قلب “العالم' لهس بثىء ٠‏ 


اسهابوهة]_ سد 





وهو بنعى على الهنادك بعد فنتهم عن الحياة » واقترانه بالمنوع 
ونصويره الموت » وقتله الروح ٠‏ بقول فى ضرب الكليم : 
تخيلمثم جنازة كل عشق22 وظلمةة فكرهم للحيى” قبر 
وموثتنهم به تفش المنايا ١‏ وليس لفنتهم بالعيش خثين ٠‏ 
ينيم الروح فى ابقاظ جسم ودون المجد يُسدل منه ستر 
لشتحد ادنوه ككل قئء لهم قصص” وتصوير وشعر 
د والفن الصادق صورة من نفس الفنان ؛ بل هو مصوثر بدمه 
وعصية +٠‏ 
مقر نام اللساى كد 
حانات حافظ اوزونات بهمزادا ؟ 
ما جوهر بتجاتى دون متجهتدة 
من ومضة الفاس نارت دارفرهادا " 


تتعس الكافر من أصنامه من حتطام لمناة واللات 
هالك* مكدر عليه فنشكة ف ظلام اللحد يرلو للح اأة 


ه ‏ محاكاة الطبيعة : 
ويرى اقبال أن الفنان ينبغى ألا بحاكى الطبيعة » بل ينبغى أن يطبع 
نفسه عليها ‏ ويصو“ر شعوره فيها ٠‏ ويقول ان الانسان خلاق لا مقلتد » 


. الموثن معبد الاوثان‎ )١( 
(؟) حافظ الثنيرازى الشاعر الفارمى المعروف وبهزاد مصور نابع عاش فى عصر‎ 
والزون معرض الدمى والاصنام‎ ٠ الصفوبين‎ 
(؟) فرهاد مهندس فارمىتحكى اساطير الفرس انه شق فى جبل بيستون قناة‎ 
ل ل لاد ا ا ا ول ف للد الفاري‎ 


صيت ذائع »م 


وها د 





وصائد لأ صيد ؛ وان أهرام مصر أعظم من الصحراء المحيطة به ! 


وذاع الأفلاك* فبنه هرة” اقم كن ضورت هذا الأند؟ 
من ا ال 2 كه صائد ذو الفن أم صندا تعد” 


وف رسالة المشرق يقف” اقبال الانسان أمام خالقه معد"دا ما فعل فى 
ارم 
خلقت” الظلام فصغت”السراج وطبناخلقت” فصغت”الكئوسا 
خلقت” جبالا وبيدا وركوضا خلقت” حدائقها والغروسا 
أنا من حجار ا ل 008 
أنا مين سموم ضنعت” دوابا 
وقول فى ديوان آخر : 
ذلك الفئان الذى يزيد على الطبيعة » و يشفثى لأعيننا' أسراره » 
الل ال ل اظلات فور نم7 
وأختم هذه الكلمة بقوله فى مقدمة ديوان غالب : 
ان فى سيطرة المرئمى: على غير المرئى” » وابتغاء ما مُسمتى فى العلم 
ملاءمة الطبيعة 6 اعترافا شششاده الطبيعة على م لاتتقا 5 وائما 


القوة فى مقاومة تأثيرها لا فى خضوعنا لعملها ٠‏ ان" مقاومة: ما هو كان 
طلبا 1 إشعى أن كون 4 لهو صحة وحياة ٠‏ وكل ماعدا هذا علة وموت ٠‏ 


. يعنى شن “لا يؤمن” بما يخلق هذا الفنان من الدنؤر كافر بالحقيقة‎ )١( 


5-05 -- 





إنْ حناة. الله تعالى والأنسان خلق مستمر ٠‏ أن الفكان الذى: هو نعمة 
على الانسانية نتحدتى الطبيعة ٠‏ وهو يتخلق بأخلاق الله » ويشعر فى روحه 
باتصال. الؤمان والخلود ٠‏ هو كما يقول فيتقه : « يرئ كل الطبيعة كاملة 
فسيحة فيتاضة ؛ لا كمن يرى الأشياء كلها أصغن » ل 0 مما.هى 
فى حقيقتها ٠‏ الطبيعة كائنة وعملها تعويق: سعينا الى ما يسغى أن ,يكوز ٠‏ 
وهو ما بجب على الفنان أن بحده فى قرارة نفسه ٠‏ » 

و- هذا مذهب اقبال فى الفئنون عامة » وأزيد على هذا الأجمال أمثلة 
من تطبيق فلسفته على بعض آحاد الفنون 

١‏ المصوتر ينبغى أن ينشىء » وسين عن نفسه ولا بقلتد ٠‏ وقد قد 
مصورو الفرس والهند أوريا فأبطلوا فنتهم 6 ومات خيا لهم ٠‏ 


قلد» إلعرث” فدة عنجم وهند عم هذى النلاد“موت”*الخيال١‏ 
شفتنى الغم » أذيهز ا دعصرى يسلب الشرق” بهحة الآزال؟ 
نا خبيرا بفنه فينئه تمت صنعة” العصرو العضو را أو الى! 


كم تترى من خليقة وتثريها أرنا الذات فوق كل" مجال 


ونقول فى منظومته ( كتاب العبودية ) ىف آخر ديوان زبور العجم » عن 
التصوير والمصودر 

ات شرا نا ا لذ زرف قله ابراهيم ولا آزر ('يعتى لا نحت 
الأصنام ولا 'تحطيمها ( ٠‏ 

ويذكر ضروبا من هذا التصوير الى أن يقول : 

رشة إشطر منها الوك 1 ليس فيها الا خرافة الموت وسحره ٠‏ 

وبذكر ثقافة العصر قائلا : العلم الحاضر ساجد للآفلين » يزيد الشك 

١‏ ر ( ى قطاج إن © زد 

)١(‏ ديوان ضرب الكليم ص 4م 


(؟) البهجة التى عرفت فى فتونالشرق من الازل » 


0ك 





وبمحو اليقين ٠‏ ولأ تعرف بغير يقين لذ التحقيق » ولا بغير يقين تأنى قوة 
التخليق ٠‏ من لا بقين له مضطرب رعديد » نتعذر عليه النقش المديد ٠‏ 
عليل » من « الذائية » بعيد » وهو من ذوق العامة فى قيود ٠‏ يستجدى 
الطبيعة الحمال » وله فى الخيبة مجال ٠‏ 

لا تنمس الحسن من غير نفسك يامغبون » واطلب ما بحب أن يكون ٠‏ 
اذا أسلم المصو”ر نفسه للطبيعة » فقد أثبتها ونفى نفسه ٠‏ وان ظن* 
الانسان نفسه خلاء » انطفاً نور الله فى ضميره انطفاء ٠‏ والكليم اك 
عن نفسه تاه » وأظلمت بده وعثر بعصاه ٠‏ لا حياة الا بقوة الاعجاز ٠‏ 


ولبس كل انسان يدرك هذا السر ء 

ويقول : 

انما الفنان الذى يزيد على الفطرة ويثفثى سرته لأعيننا »ء حوره من 
حور المنة أجمل ؛ ومنكرلانه ومناته كافر ٠‏ انه بخلق كاكنات أخر ؛ وقلبه 
بحياة أخرى يزخر ٠‏ يموج بحره فيلقى الينا بدرتره ٠‏ وروحه جياشة 
فياضة بغثرره » شأنها أن تملأ كل فراغ ٠فطرته‏ الصافية عيار الحسن والقبح» 


وصنعته مرآة المسكن والقبيح٠هو‏ ابراهيم وهو آذر » 'تصنع إبده الأصنام 
وتحطمها ٠‏ بهدم كل بناء قديم 6 وسلط مبركده على الموجودا ت كلها الخ 
؟ ل والغناء حلال ان بعث فى النفوس قوة وأملا وبهجة » وحرام ان 


فى صدور الأفلاك لحن خفى صاهر” حرءه نجوم الوجود 
قد أحلتت (شريعةالذات) لمنا لم بزل فى اتنظار شاد مجيد " 


. يحاول ان يسوى العالم بميرده كما يبرد الصائع الحديد‎ )١( 
(؟) شريعة الذات التى بئا عليها اقبال فلسفته تحل اللحن القوى الضمر فى‎ 
الخليقة والذى لا يزال ينتظر من يخرجه للناس‎ 


عه ل 





ان شرك ف اللحكون دعكوة موث 
حرام النكائ دن والرباب 


م والموسيقى كذلك ٠‏ ينبغى أن تبعث فى النفس قوة ووجدا » 
رط الى المعالى ٠‏ فأن لم يكن لها هذا التأثير فى النفس فا مغنى بارد 
الدم » وان لم يكن الزامر طاهر الضمير فأتفاسه فى اللحن سموم ٠‏ 


ولا يزال اقبال يفتقد النغمات المحيية » ويلتمسها فلا بجدها فى الشرق 
ولا الغرب : 


دل- على برد دم المعننى 1 ل الر كر ل ناد 
أنماس” زامر سموم لحن ان كان لم يطهر به ضمير 
بالشرق والغرب فى رياض2 من الشقيق شاقنى المسير 
فما مررت” بينها بسرج شقتّت به جيوبها الزهور " 


وفى آخر دبوانه الذى سمّاه « زبور العجم » منظومة مثنوبة طويلة 
سمئاها بندكى نامه ( كتاب العبودية ) بين فيهما جناية العبودية على 
الل كلها » وففل امار يه عليهااء. وطيكن اران على النتون ف فشل لل 
المنظومة عنوانة ( الفلون اللميلة عند العنيك »6 


نفنة الشودية خالة 4 ار اللياة . واللانها مسشفكة مثلها ٠‏ كل متجيلا 


0 هك لكك ص 6ه 
(؟) زهور الشرق والغرب لم يهجها الوجد فتمزق جيوبها كما يفعل من يغلبه 
الطرب من فرح أو حزن ٠‏ 


داون] د 





لأ حرارةٌ فيه » حثرم 0 


والموت الظويل ف الطنه ٠‏ اله بتعلتك وبثذلتك » ورتئرك من الليكاة 
وشكك ٠‏ 


احذر فما هذه الا نقنات الموت , انها العتناء فى لياس "الصوات" * 


الى أن يقول : 

لا بد من نغمة ريببة الجنون » هى حريق فى شغاف القلب كمين ٠‏ 

ان فى الأكان لمقاما تتسمع فيه بغير لفط الكلام ٠‏ والنغمة المضيئة هى 
سراج الفظرة فى كل ظلام » معناها بخلق كل صورة ٠‏ وكل ناغم بغيرها حثة 
هامدة ؛ ونغماته شرار نار خامدة ٠‏ 


العمارة : 


إنتكلم عن العمارة فى منظومته فى آخر ديوان زبور العجم الى اذكرنها 
كنفا فيقول : 


اصحب الماضين حينا 6 وتأمل ف له الأحرار مليا ٠‏ وانظر عمل 
اببك وسورى ١‏ 

جِلّى الأحرار ضماثرهم 0 وعرضوا للأعين أنفسهم ٠‏ فنظموا ما 
الى ححر » فجمعوا الزمان فى آن ٠‏ 

الثم رؤية هذه الصنعة تنضج فك 2 و ثرهمى بك فَْ عال ا ٠‏ هديك 
النقثن الى النقائن 6 فاذا سترهبى الصنعة فاش ٠‏ 


0 


وبخاطب الشاعر نفسه : 


)١(‏ قطب: الدين ايبك بائى مسجد قوة الاسلام فى دهلى » وشيرشاه سورى اخد ملوك الهند 


حبة 1ه 





الل 00 » لم أرد فثر ا نااك كن سكام رن 
اليقين ين 6 وأين م منتى احكام البقين + ليبس ف من د لا الاه الا الله » 
قوة فلست أهلا للسحو د على هذه السدة ٠‏ 

وبدخل الشاءر بهذا القول اك كر 2 تاج محل « معجزة البناء الخالدة 
فيقول : 

2 سرح فى هذا الجوهر النظر » انظر التاج فى ضوء القمر ٠‏ صو"روا فن 
الماء الحارى مرمره ؛ فجمعوا الأبد هناك فى لمحة * 

لقد صرةح لحان بالأسرار » فثقتب بأهداب العين الأحجار ٠‏ 
تحط عشق الرجال فى حوره »؛ فأثار نعمات من آجثر"ه وححره ٠‏ وعشو 
الرجال عبار الحمال ؛ يشق أستار اليسن ثم بصونه من الابتذال ٠‏ جازت 
السموات همته » وفاتت عالم الكيف والكم عزمته:٠‏ عى” البيان عما شعرا 


فأبدى البناء* من ضميره ماسترا 5 


العشيق نصقل العقل بداه » ويخلق من الححر مرآة ٠‏ » 


ورختم الفصل بقوله 


المسن بغير قهر سحر » وهو مع القهر نبوءة ٠‏ وقد مزج العشقالاثنين 
فى الأعمال » وأثار عالما من الخلال فى عالم من المال ٠‏ 





الفصمل الثالث 
مذهب اقبال فى الشعر خاصة 
ذكرت آنا مذهب اقبال فى الفنون عامة ؛ أن لها مقصدا فى حياة الناس» 
وأن هذا المقصد ينسغى أن يكون تقوية النفس » وأن الفن تعبير عن نفس 
ونبضها وتوثثتر به فى اللياة ٠‏ 


وفى هذا الفصل أخص” بالبيان مذهب اقبال ى الشعر » وهو فرع من 
رأبه فى الفنون عامة ٠‏ واقبال كان شاعرا نابغة ٠‏ فكان » لا جرم أكثر عناية 
بالشعر ؛ ووجب على من يبيتن مذهب اقبال فى الفنون الجميلة أن بخص 
اند اران د للعلام ان لفوت عام 


جاع 
الشعر والحقيقة 


الحقيقة ان لم تخالطها العاطفة فهى حكمة ٠‏ وان قبست من نار القلوب 
فهى شعر «٠‏ 
يقول اقبال فى رسالة المشرق : 


كل حن دون وحد حكيلة : وهو شعر ان يصب نار القلون 


ا لل لانن لال ابر لمر ان الت الله 
ولو"نها الخيال ٠‏ 


ولا نتسع المجال لتفصيل القول فى هذا ٠‏ وحسبى أن أقول ان اقبالا 


لداهره١‏ د 





يرى أن حقائق العالم كلها تدخل ف الششعر ان قبست قبست من نيران القلوب * 
وقد عالج الفلسفة العالية » وحقائق الحياة فى دواوينه التسعة التىعددتها فى 
الفصل الأول من هذا الباب ٠‏ 


للدم 7 الم 
الشعر جمال وجلال 


ولا غنى للشعر عن أن يكون جمالا وجلالا » وأن يكون بانيا أو 
هادما » وأن يكون هديا الى كمال أو ثورة على نتقص ٠‏ 


لم أدر 9 الفككد الايكة سير الشعو ب تبينها تفصيلا: 
الشبعر فيه من الحياة رسالة 1 لا مششكر التطداد 
ان كان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه صور أاسرافيلا 


“يم للم 
الشعر حياة وأمل 


والصمت خير من 5 عت ف السن قوة المياة » ونضرة الذكل ” 
ولا بحدو الناس الو المعالى » وبحبب اليهم المياة العزيزة الكريمة ٠‏ 


منه سيف ١‏ الدات ده كلك 
صيت” طير الصبح أولى من عفكاء 

ال 222 اللشكن إن الريصض دبول 
ليبس ضرياً ما كن الطتيوة إق لم 


0 


تر امنةه عرش يروير سكل ١‏ 


[() أشار: ان قصة ذرهاد الذى شى طريقا فى للخل كنا اقترح كشرى بروار ثم لم يظفر 
من برويز بمراده ‏ ضرب الكليم ص 45 


واه 





لآ بححت الشناعا شعر العجم على مافيه من سلحر وذفن ما ا فيه 
من: الترف 4.والهمود ؛ والاشفاق من: منشقات الحباةت» والتشاؤم ٠‏ 


بقول فى ضرب كليم " 


ف غابة الثرق ناى” ستعى م 

لا دراك تفرم 
من كان فق فى نهسه من ررقته خوار 

فقفل له من حون العجم لحترس 
اناؤها من زجاج كان أو خزف 

0 
لم قطن الشسمس من دنا خال بها 

للا ل 0 
طثور جهديد وبرق كل" آونة 

00 


هذه الأبيات عنوانها الشاعذ ٠‏ فهو بريد شاعر الشرق محاهدا لا يركن 
الى الترف. ؛ ويريد أن تكون معانيه لامعة قاطعة كالسيف مهما تكن ألفاظها 
وصورها ٠‏ 


وبرنك اك كك كون الى ساعر داع )الى المحد م6 والمحد ا فاك بعير الملاد 
الم ده هذا الجلاد ٠‏ 


وكذلك بريد الشاعر” سائرا :باماله الى غير نهاية » خقفى .هذا السير 


توحّى اليه المعانى الستررئّة » ويرى 0 للوحى طُورا ويرقا ٠‏ وخير 
للشاءر ١‏ ألا بظفر بمطلو به حنى 5 شف 4 السك 


طور جديد وبرق 0 آونة لاحر الله للعتشاق م افر 


؟) ص 1١‏ 





ولهذا أيضا يدعو اقبال شعراء المسلئين الى أن يمُولتوا وجوههم شطر 
البيداء حيث السعة والحرارة والربح العاصف » والى أن ينسبوا سلبى 


وشاى ور هذا ٠‏ 
فاذا نفخ الشعر فى النفوس الحياة » وبّعث الانسان فهو وراثة النبوة 


ان يكن فى الشعر بَعث الآدمى- كان فى القساعر ميراث التبى” 


بتع لدم 


بين اقبال عن آرائه فى الشنعر والشاعر فى مواضع كثيرة من شعره 
أوفاها وأبينها اكه فى فصل من أسرار خودى عنوانه 2 اصلاح الآداب 
الاسلامية » +٠‏ سين فى هذا الفصل مكانة الشاعر القوى وأثره فى الأمة 
حياة وأملا وهداية وعملا ٠‏ كما ببين أثر الشاعر الضعيف فى الأمة ؛ ترفا 
وخمودا وبأسا وهلاكا ٠‏ 


وهذه ترجمة أيات من هذا الفصل فيها وخاء سيان مذهب الثناعر 


جلوة الحسن ضمير” الشاعر طور”ه متحلى الممال الباهر 
كدت لدان 2 لطر كه زادت الفطرة سحرا ر“قيته 
عتم البابلء من تلحينه0 ضاء خلة الورد من 'تلوينه 
ليق 2 َ ك طون : وبكى لم خسم 

: 5 يخلق الحسن وف القبح عيى* 





د ل الله | اكاك 
فنضى الركبان اثثر الجرس 


درت ف روضكا نسمئه 


تنضئر الأكوان من ماء بكاه 
وحذا الناى” شا فى الغلس 7 


هذا الشاعر المى- الذى ببعث ف الأمة الحياة ٠‏ وشاعر آخر هو حادى 
الهلاك » وندير الموت : 


ويل قوم كاذك طائره 
تقبح اله كال فق فرآانة 
تتذيل الأزهار منه قبل 
سلب السروءة جميل المي 
هو حوت نصفه كالأدمى 
تحبر الركبان باللحن المبين 
يسلب اقل ثباتا تنتمه 
تلبس التفع. ثيابة الضر 
سيل” برق ما حوى نيسانه 
اد الول داك 


صد"* عن نهج المعالى ثُاعره 
تفرتح الأكباد من نفنثاته 
وبعاف الفذة ء مله البلبل 
وير”ده الصقر مثل المجل " 
كبنات البحر يقتاد الغوى” 
ولقاع البحر يهوى بالسفين " 
ود لدت لاه كله 
ويثرى الخير قبيح المننفر 


آل لون وشذى بستانه ؟“ 


بحره ما فيه الا الصدف 


الات مما أطفات أتقائتةه وقدما 
الى أن يول : 


شاكى” الأقدار جهلاءنائحاالخ 


م رك الشباعر المتسل الخاكر اليائيس » مكبيكنا المرعاادى 
ف الشبعرا» 


)١(‏ جرس القافلة وناى الحادى 

(؟) يضعف الضقر الجارح فاذا هو كالحجلة . 

'فى الأصاط أن ابنات البكر تفعل هذة القن 2 
110 ات آي اسان 2 لت ع اللرن والرائحة 2 


اا 





صمير فى” القول! انتبغ النجاة 
نر العكر هرد الفمتظم5 
من إفكر صالح فى' الأدب ! 
وستليمى العرب باصا حاعشق 
من زياض العجم جمّعتالزهتر 
فاش رين حر الضحارى ناضدبق 
أسئلين رأسك بوما صدرها 
كم وطنك الوَرَد فظؤلالمدى 
فعلى رمل الصحارى المُضر”م 
صاح فيم النوح مثل البلبل 9 
ابن عثشا حيثلا تتبن ىالأنوق 
لتثرى أهلا لاعصار الحياة 


فاجعان معياره نار الحيناة 
مثل” برق قبل رعد خلحسلا 
ارجعن با صاح شظر العرث. 

أطلعن صبح الحجاز المتشراقة ١‏ 
لا 
اشرين من تمرها؛ الراحالعتيق 


: وألتفمن' فى حردها صَرصزها 


غاشلا كالورد خد*ا:التندى 
أقد من ببوما وغثص ف رع 
والام العيش بين الفشلل ؟ 
تلتقى "فيه رعود وبروق 
وتثذذب” النفس ف نار اللحياة 


وف فاتحة أسرار خودى بصف. نفسبه ويقول انه جديد غريب فى هذا 
العالم »:الئ أن ,شول واصفا مذهبه فى الاعراب غما فى النفس فى. صراحة 
وجرأة وقدرة ٠‏ وهو فى الحق بصف الثل الأعلى للشاعر كما نتصو"ره : 


أنا فى يأس من الضحب القديم 


بحر" صحبى قطلرة لا تتزخر 
من وجود غير هذا لى غناء 
كم تجلتى شاعر بعد الميمام 
وجهه من ظلمة الموت سفر 
كم بهذا السهب مرت قافلة 
غير أنى عاشق دينى النثواح 


إن ل كل عتششن را 


.٠ يعنى ان كثيرا من الشعراء لم يقدرهم الناس قدرهم » ويهتدوا بهديهم الا بعد الموت‎ )١( 
وقد صدقت قوله مكائته اليوم بينمسْلمّى باكسستان والهند‎ 


وكذلك هو . 


متشعتل طورى ليغشاه كليم 
قطرتى كاليم فيه صترصر 
ولركب غير هذا لى حداء 
يوقظ الأعين فينما ونام 
ونما من قبره مثل”> الزهر ١‏ 
مثل سير النوق رهوا سابلة 
ثورة المحشر منتى فى الصياح 
لا أبالى أن 2 


1 





ويقول فى رسالة المشرق ٠‏ وهو اعراب عن مذهيه فى الششعر والشاعر : 


سا سوا 
ا 06 فشداك لا تدعه 
ويقول : 


أنا'ى الروض منفرد غريب 


فدعنى بارقيق القلب وابعد 


فأبدع شدواه كم وقيلا : 
كا أو الم أو عويلا 


ا اك 
فأن دمى ليقطر فى نواحى 


هذا مذهس اقبال فى الشعر » ألتفته من أبيات ف دواوينه وكلمات 
مأثورة عنهءوهى جملة وراءها تفصيل » وعنوان يتلوه انشاءاللهبيانوفير» 
الفصل الرابع 
شعر اقبال 
معانيه وصوره وأساليبه 
ل 
وصف اقبال نفسه 
يقول الشتاعر الملهم فى فاتحة ديوان رار خواد* 


من وجود غير هذا لى غبناء 


ل 0 
لا تعى لحى> هذى الأنهر 
كم بروق نائمات فى الحتنان 
ال 0 
رد للد 
أشعل الذرات_ منلحنىالتهاب 
ال ع فك اضر 


ولركب غير هذا لى حثداء ١‏ 
اال ان عردى لكر 
لا تعى موجىء الا أبعصر 
ضاقت البيد لديها والقنان 
أو تكن سيناءفاقيس شعلتى 
وحتبيت' السر من عينالياة " 
فهى نور طائر يدعى الحتباب" 
لم يثقب ناطم” مثلى الدرر 


أقبان ان تبغ 2-2 اللالدين 
أقبان ان تبغ ملك العالمين 


٠ هذه ابيات مختارة وليست متوالية فى الديوان‎ )١( 


” القافية تردوفة وعين الأارلى عبن آلاء والثانية بمقى تفسن الشنء‎ 1١ 


(؟) الحياب. ذبابة ترى بالليل مضيئة 
ا د رع 7022 
0 


02 2 لدان مظان إلياء المتياية لل شرك 
وهنا يقول ان نار الحانى أحيت الذرة فصارت الطائرٍ الذي 


ا 0 





وشكثر اقبال فى شعره أنه عالم بالسر » وأنه كثشفت له أسرار الحياة » 

ولا ررب أنه شاعر ملهم » شعتر فى قرارة نفسه أنه أدرك من أسرار 
الحياة مالم يدرك غيره » وأته يبلغ هذا العالم رسالة يمن بها اليوم أو 
غدا » وآنه شاعر الغد وصوت المستقبل ٠‏ 

وكثيرا ما يقول : ان فى نفسه معانى لا تعيها الكلمات ؛ وفى قلبه 
أسرارا ليس لها نجى* ٠‏ وقد سأل الله أن بهبه نحيتا بعى عنه أو يسلب قلبه 


النار التى تضطرم فيه ٠‏ 


وفى رسالة المشرق هذه الأبيات بعنوان « الوردة الأولى » 


وردة ظهرت فى الروضة قبل غيرها » فهى تنظر فلا تحد الا نشسسها » 
فتلتمس نحيتا فى صورتها التى يمثلها الماء ٠‏ وتقول الوردة ان على ضفحاتها 
رسالة خطتها القلم الذى صوهر هذه الحياة » وأن قلبها فى الماضى » وعينها 
الى اليوم » وأملها فى الغد ٠‏ فهى صلة الأزمنة الثلاثة ٠‏ 


واليك الأسات - 


لا أرى ف الرباض لىمنقريعم 2 أنا أولى زهور هذا الربيع 
أبتغى فى الغدير صورة تفسى لأرى وجه مؤنس »؛ لى سميع 
فى سطورى رسالة عن راع خط” سطر الحياة فى ضيعم 
أمس قلبى؛وعبرة اليومعينى 2١‏ وغدى متيتتتى وكلة بديع 


وأنا النجم خلتفته الثريتا 
نسجالطين” ثتوب ورد عليئًا 


هكذا تحدث اقبال عن نفسه فهل وفى شعر اقبال بهذه الدعوى 7 هل 
حقق هذا الأمل + 





لاوس أن اقبالا أمد- الانسان> عقله وقلبه ويده » بزاد من الفكر 
والعشق والأمل والعمل »؛ أفاضه شعرا مختلفة طرائقه رائعةة صثوتره فى 
٠ 0‏ 


سسنم ا سس 
موضوع شعر اقبال 


موضوع شعره الحياة والعالم » يبيئّن فيهما الحقائق ؛ وتكشف الأسرارء 
وبوقظ الانسان وبدعوه الى قدار تفسه » وتقوية ذاتة » ويناديه أنك أعلى 
الخليقة وأن العالم كله مسخّر لك ٠‏ وامامئه فى هذه الدعوة القرآن الكريم 
كما فى الآية : 


«:ولقد كرما بنى آدم ؛ وخملناهج فى.البر والبحر ؛ ورزقناهم من 
الطببيات وةة فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 


والآية : م« وسخر لكم ماق التندوات وما ف الأرض جميعا مهام 
وآبات أخرى كثيرة 5 
يقولل مخاطنا الاتسسان : 


ولك الوقت والتصرف فيه2 ليس ياغره ! للنجوخ غتناء 


أبن منك الأفلاك + انك حرء 2 وهى قتهثر" ذهابها والاياب 


والهاد فى هذا العالم لتذليل الطبيعة وتسخيرها هو قو ةالذاتو رقيتهاء 
والانسان المر- أو المؤمن » يسخختر هذه الكائنات حتى لا تكون أمامه 
شيا 6 والانسان العبد » أو غير المؤمن » يضل فى الكائنات ويذل لها ٠‏ 


ففرق” مابين المؤمن والكافر ل رأى اقبال أن المومن بسخر هذا العتالم 
ويشتحم انار ناض السشم الا ار ف اناف 1 كل ريل 
بعيا تسخيرها ولا يذل ٠‏ 

اد - 





اننا الكاد كران 


وأرى المؤومن كونا 


وفرق آخر أن المومن أو المر” » خلاتق مبتكر دائم الأمئل والعمل 
والكافر أو العبد عاجز لا يبتكر ولا بيجداد 


له الذشان. تله 


اا م 


بول فى أسرار خودى : 

فكرة العبد حصول الحاصل ليس فى أفكاره من طائل 

فى مقام من همود راكد* نوحته ليلا وصحبا واحد 

ومن المر جديد الخلقة كل حن وحدد المة 

وفرق آخر أن العبد يعتل” بالقضاء والقددر » ويرتبك فى خيوط الزمان 
أو ينسج شبكة الزمان على نفسه » والمر” مشير على القضاء والقذر 


وناسج نفسه على الزمان ٠‏ 
نكتة كالدر خذها رائقة 
حار عبد فى فياف الزمن 
ونرى الحر: على الترب اعتلى 
ال ا ومياء 


كك اتلد : مقا للفدر 


بين حر" ورقيق فارقه ١‏ 
حيتر الآفاق قلب”* المؤمن 
من صباح ومساء » متذعنا 
نأسحا همثته فوق الملا 
وثوى َّ فمه لفظ «القضاء» 
صوترت كفاه أحداث الدهّر 


6د 6د 


وبرى اقبال أن المؤمن معيار الخير والشر فى الدنيا والآخرة وأنه يبلغ 
من المكانة أن يسأله رته ماذا يرضيك ؟ ٠‏ 


يشول فى ضرب الكليم فى الأبيات التى أولها : 


اسرال حو وف ا 





ان للمؤمن العظيم اك دك شان تن 
( لست تذرى سرثه فكثراه 2 رز المك إن 
ليله والنهار لحن” حباة فى انسجام كسورة الرحمن » 
الانسان فى هذا العالم مدرك مفكر حره ٠‏ والخلائق مسخرة محيرة » 
يعلى اقبال قدر الانسان » وبين فداحة الأعباء التى يحتملها » ويمد”ه من 
القوة والأمل والعزم بما هله لحمل هذه الأعباء الحسام ٠‏ 
انظر الى قصيدته التى عنوانها « وحدة » فى ديوان رسالة المشرق لترئ 
الانسان يأتى الى البحار مسائلا والى الجبال ويرتقى الى البدر » ثم ينتهى 
الى الله » يسأل أهو وحده صاحب القلب فى هذه ا خليقة بحمل الأمانة التى 
أشفقت منها السموات والأرض:والخبال * 
فلا يرد- البحر والحبل والقمر أسثئلته » ولا يجيبه الله تعالى الا 
بالانتسام ٠‏ ولعله ايتسام الاعجاب بهذا المخلوق الكبير ٠‏ 
وستأتى القصيدة فى التمثيل لشعر اقبال ٠‏ 
د 36 
هذه أصول فلسفة اقبال » وعمدة آرائه » فالانسان ذاته وقوته وقدرثة 
وحريته وجهاده » والمماعة التى تتألف من هذا الانسان » خصائصها 
ومزاباها » ومسيرها وغانتها » وقوتها التى لا تحد” » وعزمها الذى لا سعد 


عليه أمد » كل هؤلاء موصواع شعن اقبال ٠‏ صوثره فأحسن تصويره 6 
ال اا الات 
اليتاش والشعر المندفق ؛ والبيان الشاحر + 


3 36 
والعرب الأولون الذى اتنشروا بالاسلام فى أقطار الأرض بدعون الى 
توحيد الله وتوحيد الأمم » لا تصد” عزمهم الصعاب والأهوال »؛ ولا تفر“ق 


32 0-2 





نس بن دان واس ء ولا سالون الموث فى سيل للق 2 عؤلاء العرب 
هم مثكل” اقبال فى هذه الحياة » وتصديق فلسفته فيها * 


ذكرهم فى شعره تصريحا وتلميحا » ووفتاهم حقتهم من الاعجاب » وأبان 
عن نواحئ العظمة فى مآثرهم + وأبان عن حبته واعجابه واعظامه فى وصف 
كثارهم كما فى القصيدة الخالدة التى وصف فيها مسحد قرطبة ٠‏ 


2 
ضروب هذا الشعر 


لهذا الشعر الفغياض الى بسع السموات والأرض » ويعلو الى 

ما وزاءها » طرائكق مختلفة فى سياق الموضوع ؛ وفى أشكام المنظومات 
والأوزان والقواف ٠‏ 

فيه القصص ٠‏ وأعظم قصصه ( جاويد نامه ) » التى قص” فيها 

ا 0 الباب * 


ان سان ارشاة ار رار ل ل 
ديوان بال جبريل و ( خروج آدم: من الجنة ) في الديوآن نفسه ٠‏ 


ل 0 م 
القصة ٠‏ 


ب ومن شعر اقبال الشعر التعليمى » بقصد فيه الى تعليم فلسفته 
ومذهبه فى نظام شعرى تمتزج فيه الفلسفة والشعر ٠‏ وأثين” هذا 


لشداهمك؟ دم 





الشعر المنظومتان اللتان عّبرتهما عبرا ى الكلام على فلسفة 
اقبال ٠‏ ومثلهما منظومات قصيرة فى دواوينه الأخرى » منها 
راح الل انه جارك وائتة هذا ايلم 

جب والوصف فى شعر هذا الشاعر العظيم كثير » فيه وصف الطبيعة 
ووضصف الأبنية كما وصف جامع قرطبة » وتاج محل ٠‏ والوصف 
المعنوى يغلب فيه على الوصف المسى »؛ يشرع فى وصف الصورة 
الحمسية فتنفتح له عن معان عالية من الفلسفة والشعر يفيض فيهاء 
لا تشغل الصور المسية هذا الشاعر الروحى” كثيرا فأنما تثير 
فى نفسه معانى ينطلق فيها » وانما هى باب يجوزه الى عالم غير 
محدود ٠‏ 


وفى شعر اقبال ضروب الف الخكرق التى تسمى فى .اصطلاح 
الأدباء الشعر الغئائى أو الوجدانى + وهى فنون شتى فى معانيها 
ومنها الضرب الذى كلف. به شعراء الفرس ومن تبعهم وسموه 


غزلا ٠‏ والغزل أبيات قليلة » بين سبعة واثنى عشر ف الغالب » ينظم 
فيها الشاعر خواطر يجمعها موضوع أو لا يجمعها ٠‏ وهذه الفنون 
موصولة فى,معانيها. بالأقسام الأخرى التى ذكرتها 1نف م وان فرق 
بينها هذا التقسيم الصورى” ٠‏ ومن ذا ستطيع تقسيم أمواج 
البحر بخطوط وحدود ٠‏ 


--ً 2 تحدم 
الأوزان والقوافى 


وأما أوزان شعره فهى الأوزان الفارسية كلها ٠‏ هى أوزان أخذهاشعراء 
الفرس عن الأوزان العربية ٠‏ وتضرفوا فيها وزادوا عليها ٠‏ وليس هذا 


سسا ويا مهم 





موضع الكلام فى أوزان الشعر الفارسى واتصالها بالأوزان العرية 
مكبر شعراء التركية والأردية عليها » واحتذائهم اباها ٠‏ 


والقواق هى القوافى الفارسية كذلك ٠‏ ويكثر فيها الركتدف وهو أن 
تكرر كلمة فى آخر كل ببت وتلغى فى التقفية ٠‏ ويثلتزم روى* قبلها ٠‏ وقد 
قذ#مت أمثلة منها فى بعض ما ترحمث من شعر اقبال + 


وأما أنواع القوافى ففيها الرباعيات وهى كثيرة فى دواوين الثناعن ٠‏ 

ومنها الموشحات على النظام المعروف فى الشعر العربى ٠‏ والشاعر يفتن” 
فى القواف الموشحة » ويضرف الوزن معها بالطول والقصر ٠‏ وسيحد 
القارىء مثالا منها من بعد ٠‏ 


ومن شعر اقبال المثنوبات ٠‏ وهى منظومات على القافية المزدؤجة وعلى 
هذه القافية نظم دواوين الأسرار والرموز وجاودد نامه ه وكذلك نظم فيها 

ومن منظومات اقبال ضروبت أخرى على التقفية المعروفة ف القضحدائد 
العرية ٠‏ 

هذه نظرة عاجلة فى ضروب شعر اقبال من حيث السياق والوزن 
لقف 

ولم أرد فيها التفصيل ؛ لأنى أكتب للقارىء العربى. ٠‏ وليس أمامه شعز 
الشاعر فى لغته فأطيل” له البيان فى ضروب الشعر موضوعه وأش كاله 
وأوزانه وقوافيه ٠‏ 


باع ند 


اللغة والأسلوى 


وهذا موضوعلا يعنى القارىء العربى” كثيرا ٠‏ فهو لا يقرأ شعر اقبالى 


كك 





لغتيه الأردية والفارسية ولكن يقرأ ترجمة عربية لبعض دواويئه 
والترجمة ان حفظت المعنى والصورة لا تحفظ اللغة والأسلوب 


وحسبى قى التعريف بلعة اقبال وعبارنه وأسلويه عذط الكلبات 1 


ك3 اقبال باللغتين الأردية والفارسية ٠‏ ولغته. الأولى البنجابية ليست 
لغة علم وأدب » والمكتوب فيها قليل من أدب العامة ٠‏ فاللغة الأردية هى 
لعته ولعة الأدباء والمتأديين من مسلمى الهند ٠‏ 


ولغته وأسلوبه فيما أنشاً بالأردية » سلغان فى الأصالة والصحة والقوة 
ما بلغه أكبر شعراء الأردية منذ نشاً الشع. فى هذه اللغة الى أن نبغ اقبال» 


والحكم فى لغة الشعر وعبارته وأسلوبه يرده الى ذوق أهل اللغة ٠‏ ولا 
عتد فيه برأى دارسى اللغة من غير أهلها وان بلغوا الغابة فى علمها وفقههاء» 
ودريوا ما ف شعرها ونثرها 2 وأدباء الأردية يرود أن شعر 
اقبال فى جملته ببلغ الذروة من هذه اللغة ٠‏ ويسامى شعر أعظم شعرائها » 


ثم يفوتهم بمعانيه التى لا تحد- وفلسفته النى استولى فيها على الأمد ٠‏ 


يد 6د 


وأما منظومات اقبال الفارسية فقد أخذ عليها أدباء العرس مآ خذ أجملها 
ثم أذكر رأبى فيها : 

عثرفت اللغة الفارسية فى الهند منذ فتتح السلطان محمود الغزنوى 
شمالى” الهند فى القرن الرابع الهجرى » وبلغت مكانة علية أيام المغول 
فكانت لغة الدولة ولغة العلم والأدب ٠‏ وقد اجتمع حول جلالالدين أكبر 
أحد ملو؟ زهاء خمسين شاعرا كلهم ينظم بالفارسية » منهم من نبغ ى 
الهند ومنهم من وفد اليها من ايران * 


د 





وقد ضعف أمرها بعك اضمحلال الدولة المغولمة ولك شك يقبت حتى 
عصرنا يعرفها المثقفون » وينظم بها بعض الشعراء ويكتب بها بغض الكتاب٠‏ 
وأعظم من نظم فيها فى هذا الفدر عند اقبال + 

وقد أنشا فيها ستة من دواوينه التسعة » كما بينت قبلا ٠‏ 


وأخذ بعض أدباء الفرس على الشاعر النابغ هذه الماخد: 

أ أخذ عليه أن لغته وأسلوبه ليسا مطابقين للغة الشبعر الفارسى 
العصرى وأسلوبه ٠‏ 

ب وأنه يستعمل أحيانا عبارات تخالف الفصيح المأنوس ف الفارسية 

جٍ ‏ وأن له تراكيب لم توثر فى الأدب الفارسى” من قبل ٠‏ 

وقد أجاب المعترضين ملك” الشعراء بهار رحمه الله أحد شعراء الفرس ؛ 


ومحتبى المتوق الذى ألف كتابا عن القنافر أسدمكة ا اقبال اللاهدورى » 


وقد عدد املف فى هذا الكتاب ما أخذ على اقبال وأجاب عليه ٠‏ 


وسدو أن لهذا الاعتراض سببين الدول أذ اقبالا لم ان كه 
فارسية ٠‏ فالفارسية ليست لغته » ولكن اكتسبها بالدرس ؛ وطول النظر 
فى دواوين شعرائها ٠‏ فاستوى عنده ما استعمله شعراء الفرس القدماء 


وما استعمله المعاصرون منهم + فرأى بعض الئقاد فى بعض شعره مخالفة 
للغة العصر وأسلوبه ٠‏ 


والثانى أن اللغة الفارسية استوطنت الهند قرونا » ونا فيها أدياء 
ونبغ شعراء لهم بيثتهم وأحوالهم ٠‏ وهى تخالف بيئة شعراء ايرانوأحو الهم 
فنشأت فى الهند لغة أدرية تخالف مخالفة ما لغة الأدب فى ايران ٠‏ 

فأما السبب الأول فلا حرج على اقبال أن بأخذ 0 شعراءالفارسية 
في كل العصور ٠‏ ويسعه ما وسع هؤلاء الشعراء ٠‏ ولا بضيره ألا يكون 





شعره مسايرا الشنعر الفارسى العصرى كل المسايزة فى لفظنه وتركيبه 


آنا ال الثاني ففيه اعتراض باصطلاح بيئة. على اصطلاح بيئة 
أخرى ٠‏ وقديما قال علماونا : لا مشاحئة فى الاصطلاح ٠‏ : 


وأما أن- لشاعرنا العظيم تركيبات لم تؤثر فى الأدب الفارسى فقصاراه 
أنه انتكر:غباراتفن الفارسية ٠‏ والزجل له فلسفة مبتكرة » وازاءمستدعة 
رو”ض لها الشعر وذثّله ٠‏ فلا عجب أن يضع ألفاظا مفزدة لمعان محدثة أو 
بحرفها عن معانيها قليلا » ولا غرو أن يصوغ تركيبا أو تعبيرا بدعا لمعانيه 
المنتدعة ٠‏ 


ولأقبال الفخر أنه انتدع وجدثد فى المعانى والألفاظ والعبارات ٠وززيده‏ 
فخرا أنه نقل ألفاظا من معان اباحية مبتذلة تنصل بالخمر والسكر. واللهو 
والخلاعة وما اليها من الألفاظ التى شاعت فى الأدب الفارسى فهو”ت به » 
نقل هذه الألفاظ الى معان روحية عالية واسعة لا تحد-ها حدود المادة ٠‏ 
كما رد الى معانيها الأولى ألفاظا تجوز فيها الشعراء فلبسوا على الناس 
مذاهبهم كالكفر والدين والدير والحرم والكعبة ٠‏ 


وفضل اقبال الأعظم » وفخره الأكبر ؛ أنه أودع اللغة الفارسية 
هذه الثروة من الفلسفة العالية ؛ والآراء السديدة » وذلها للشغر . 
ويسترها للمتأديين ٠‏ وما أعظم حظ اللغة التى يختارها اقبال لشمعره ٠‏ فهل 
يؤخذ على مثل هذا الفيلسوف الشاعر أنه خرج بألفاظ عن معانيها » أو 
استعمل عبارات غير مألوفة فى لغة العصر"» أو اخترع تركيبات غيرماً نوسة 
فى الأدب الفارسى. ٠‏ وهل عمل“ النابغين الا الحتلق والاختراع والتجديد 
والتصحيح فى الأفكار العامة 5 ف المعانى المزئية والألفاظ والأساليب ٠‏ 


ان من يعيبون الشاعر العظيم بهذا يغضثون عن جناته وعيونه » 
ويصدفون عن أزهاره ورياحينه » ولا ببصرون الا شوكة فى غصن ورد أو 
سد عل ب 





ورقة ذابلة فى شحرة ناضرة » كالذى نظر فى ترجمة رسالة المشرق وضرب 
الكليم الى العربية فعتبس و بسر » وأعرض عن النظم الرائق » والسبك 
الرائع » وذهب يلتمس ررباعية جعلتها. مثالا للقافية المردوفة ف الل ةالفارسية 
وأنا أعلم انها غير مألوفة فى العربية ٠‏ وقال هذه لا تمثتل نفس اقبال 
وكأنى لم أترجم من شعر الشاعر الا هذه الرباعية + وما للانسانحيلةفيمن 
يرون كلف البدر ولا ببِصرون نورة » والذين بعيبون المنواد المطهم 
الأشهب بشعرات سود فى ذيله ولا يعجبون بشىء من محاسنه ولي تشعرى 
متى .قرأ المتأدبون بداب الاسلام قول القرآن الكريم : « ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين © ٠‏ 
لقد صدق اقبال حين قال فى رسالة المشرق : 


رددت العثجم فتيانا بلخنى وراج متاعهم من بعد خسر 
وككانرا هائمين كل واد وقافل*> نظمتثهم” بشعرق 


بروح العجى من اتفنى شرار قرعت” لهم بأجراس فساروا 
اكت اللكددء لهم اكعْرق تباط حمكلل وات اخاة 
عد د 
علئ أن اقبالا يقؤل فى مقدمة أسرار خودى : 
ماقصدت الشعرمن هذا الكل نحت” أصنام وتعظيم” الم 
أنا هندى كاك الفارسىة سكادلء أنا ذو جام ايك 
يقول انه لم بقصد فى هذا الديوان الى الشعر صوره وأخيلته ومبالغاتة 
وانه لا ُحكم الفارسية ولا يزال هلالا كأسه خالية من الشراب ٠‏ 
وهذا تواضع اقبال ٠‏ وللأدب رأيه فى الاعتراف بتبريزه فيما نظم من 
شعر ردق وفارمى" ٠‏ 
)١(‏ يشير الى 'بيت للشاعر عرق الشيرازى معناه : ارفع صوتك بالحداء حين ترى تباطوقٌ القافاة 


حاون حت 





العصستلخاصس 


أمثلة من شعر محمد اقبال ' 


أقنصر فى التمثيل على ما ترجمت” نظما من دواوينه ٠‏ والذى ترجمت 
أربعة دواوين : رسالة لكر وضرب الكليم ؛. والأسرار والرموز ٠‏ 


ولا جرم أنه تمثيل ناقص لا يستوعب دواوين الشساعر ولكنه يفى 
تتعريف القارىء أفكار الشاعر ومذهبه فى الشعر ٠‏ وكان بسيرا على“ 
أن أعرض أمثلة منثورة من الدواوين التى لم أترجمها أو أنظم 
أبياتا قليلة منها للتمثيل » ولكن الوقت لم شسع » ورأيت فى الدواوين 
الأربعة غتنية” » الى أن تتنترجم الدواوين الأخرى ؛ على أنى تقلت فى 
الكلام على فلسفته وفى الكلام على مذهبه فى الفنون » فقرات منثورة من 
الدواوين الأخرى ٠‏ 
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يقول فى شقائق الطور » وهى الرباعيات من ديوان رسالة المثرق : 


له نقش بحداد كل حين فلا تبقى الحباة على غرار 
فأن صوةرت” بومك مثلأمس2 فما بحوى ترائك من شرار 


وفى الرباعية لمحة الى مذهبه فى التجديد المستمر » والجحهماد الدائب فى 
هذه الحياة ٠‏ 


ومن قوله فى غشيان الأهوال » وركوب الأخطار : 


الك ا ال ا لم ل الاك 
عليك البحر ؛ صارع'فيهموجا 2١‏ حياة” الخثلد فى نصتب تواتى 


ومن قوله فى حرث”ية الانسان : 
31100_32 





سلسلة القضاء ربطت” رجلا وف سعة العوالم ضقت" حالا 


وقول فى الاستقلال فى الفكر والابتكار فى العمل : 


أن أبدعت فى عسل فرع" + وان يتاك” ماامظاكالتواب 


تحذت” لخلوتى طينى ومائمى وبوعد بين أفلاط وببنق 
فلم أستجد يوما عين” غيرى ولم أر عالمّى الا بعينى 


وشول عن نفشة ويعنى كل شاعر ينث فى شهره نار الطباة زلورعا؟ 


آنا فى الروض 0 0 الرباح ٠‏ 
فدعنى يارقيق القلب وابعد فأن دمى ليرشح فى تواحى 
فابلغ 'تساعر الألوان عنى- : . لهيبتك كالشقائق لا يشير ١‏ 
ا ا ل ل 01 


ويقول فى وتلوع الشاعر بالجمال ؛ واعرابه عن مكنوناته : 


أنا فى المرج حدديث الطيور ومقول كل" بثرعوم صغير 
فاسلم” للصنيا تربى بموتى ٠١‏ فمالى غير” طوف بالزهور 


ويقول فى نطور العالم وتكمتله » وأنه لا يزال بهي ماله 
لك دن ( ر كل ولحت كله مجلعات اماه 
لكا من تراب لم كل سسوآنة دمبرده الفمقشاء 


. فيه حمرة النار ولكن بارد كالشقائق تحسببها ملتهبة وهى زهر‎ )١( 
ا د‎ 





ويقوك فيما أثار بروج الشرق من الوجد والعزم ى. شعره : 

تفثت” النار من روحى تفثك بصدر الشرق قلبا قد بعثت 
وصيئر طينكه لهبا نواحئى2 - كبرق فى سجاناه انبعثت 
ويقول ف ازوع الخليقة الى الحياة » وفى لذة القلق والاحتراق فيها ٠‏ 

والشاعز يكبر الحياة ونعلى شأنها وبدعو الى قوتها ودوامها : 
تقول:فراشة” :من قبل تلق : أنئنى لمحةة قلق> الحياة 
د ينا ولك ال ور كا 


وبقول فى الهم الذى يعتلج فى قلبه من أجل المسلمين » وتأثيره فبهم : 


قلوب المي قبسدن” 6 ودمعى من عيو نهم هقدو 


در وحى مجثس قد غاب عنهم فلم سر ما ا 6 لهم عبيون 


د عد 6د 


وانظر وصفه الربيع فى رسالة المشرق : 


هلم" فأن سحاب الربيع بخيتم درن الكن والو هاد 


وتدذر: اللتشادل فى كل واد 
وسرب” القطا سادر فى تهادى 
عا كاده 2 عار تراد 
شقيق وورد ضحوك ينادى 
فطرفتك سرح بهذا اراد 


سحن الر بيع بخيتم فوق الرتى والوهاد 


م17 سم 





هلم فملء الريى والسهول قوافل” أزهارها والورود, , 
نسيم الريع على كل عود 00 
للك الدافيم ف السك 
ومزقت الحبب> حمر* الدوة ١‏ 
جنى الحسن” ناضر زهر. نضيد 


وللعتشين الداع غم” جديد 
هلم فملء الربى والسهول ...*” قواافل” أزهارها والورود 


دع الدثور واطلب فسيح البرا رى”وانظر الى ضفحات الممال 
على خافة الماء دون مصلال 
تأمّل ترقرق ماء زلال 
وحّداق الى ترح ذى دلال 
بنيّات” نيسان ذات”* اختيال 
امظشر الم الك لدان 
دع الد'ور واطلب فسبح البرا 2 رى” وانظر الى صفحات الممال 
ويختم الموشح بهذه الأبيات.: 


ثرى ال مرج صرح فى هتيجه بما أضمرت مهجة الكائنات 
فناء* الصفات وكون الصفات 
ذا لدت الذاك نر حلواك 
]ا اشر 
وما خلته من معانى الممات 
فليس له ها هنما من ثبات 


ثرى المرج صرح فى هبحه ا أسرن فيحلة الكاناك 


٠ أى شقائق التعمان‎ )١( 





وهكذا بتتقل من الوصف الحسى الى المعانى التى نظر اليها من وداء 


هذه المحسات 
واقرأ هذه الأبيات التى تصوءر مذههه فى الحياة : الفلسفة بغير قلب 


والفكر بغي عمل موت » وينبوع الحياة الحده والعفاح 
وعنوان الأبيات : 
الآرتضة 


22-2 الكل إناجى الفراشةسوس”*الكتات: 
ل ات ف كت الكارياى 


ول أذر حكية هذه الحيناة وما زلت من ظلمتى فق ححات 


جيب اللتراسحة إ مرزنة ٠١١‏ أأرى كذ الو اترى أ لكايه 


رأيت الكفاح تعنده اطياة 
رأبت الكفاح مده الحمياة 


البراعة فى:شعر اقمال صورة المناة القوءة فهى تطير بحناحيها » وتضىء 
00 ا وار 2 بّ 0 ص 


لنفسها لا تستحدى غيرها نورا » كما تقول على لسانها : 
ولا أعشو الى نيران غيرى 2 كما بهفو الفراش الى الحريق 
اذا حلك> الظلام كعين ظبى 2 أثرت بنار أضلاعى طريقى 


وهذه أبيات من منظومة فى رسالة المشرق عنوانها : 
الرالتشة ” 


ودرءة. جفقفيرهة 


د افككه 





قد نودرت دأجاها 


فى آنه لمت وانققدت شرارا:١‏ 
شي م 


وبصرا نظتبارا 


:]فش فى ملكر تطير كل" ناحينه 
على اللميك رفرفت شه اانه مشتكه 


آنا ) 5و زآنك )© قالله< 


حرارة الأقدام 
فالحد والاقدام طارا بالذرة وحولاها نارا ونورا ٠‏ 
6د 6د 
ولا أجد بد*! من اثبات أبيات فى العشق لها متشابه فى شعره ٠‏ والعشق 
فى فلسفة اقبال هو الحياة بل نار الحياة ٠‏ يذكره فى مقابل العقل والعلم ٠‏ 
وهما بدونه عجز وحيرة وجبن ٠‏ 


فكرى” قد أجده كل سير وطاف حول حرم ودير 


1 للطلاب ق البرارى مرتديا بالتقئع كال تار 


(1) الاياة الشمعاع كأنها شعاع انفصل من الشمس فانعقد قصار شرارا . 


(؟) تبغى الاتحاد وتقلئ .الانقصال الذى يكون قيه.متكلم ومخاطب كدانا وانت 





بخمل رحلى للخيال كاهل 
م لفاك ام 


حيران كالاعصار ىالصحارى 


بغير خضر أبتغى الال اه 
تلب راحا كأسى الحطيم 
هذه :2 العقل وسعيه فى طلب الحقيقة دون حدوى 
وف الأبيات الآنية بصوةر فيض العشق فى نفس هذا الطالل » وفتحه له 
مغالق الحياة ٠‏ 
فى الأبيات الآتبة من القصيدة يقول ان العشسق فاض بقلبه فأيقظ 
وجدانه » ور له كل عسير » وحل” له كل عقدة » ورفعه الى عثليا 
الدرجات ٠‏ 


توافتت 
على حصيدى مر كالبروق 
عا 5 2 :. 3 5 
رفعت للعرش العلى تثربى 
وبلغت' سفينتى مثرساها 
عندى حديث العشيق لا سؤاة 


وحل"* كل عقدة فى لي 
فضار .د>يرى حراما وتضكّاء 
ع ر“فنى لشداذة الحسككايق 5 
فتصلت من نفسى مثل العكسر : 
الع دفي فى 
وفاض ىق رونقا وناها 
لا أقل الملام فى بلواه 


ل ل ا 


دمغىي ووجدى وخفوق قلبى 


وهذه قصيدة الوحدة التى يصوتدر فيها الثناعر انفراد. الانسان ف العالم 


بالعقل والوجدان 7 واحتماله الآلام ٠‏ وأنه لابحد نحيتا سن هدم الخلاثق 9 
كما فى القرآن الكريم : 


0 مر دذلل 2 والخفر ذل اسكتير ف الطلفات كما فى الأخاط م 
(؟) كأسه تطلب الخمر وهى محطومة لا تمسكه ؛ كما يريد الصبح ان بحوى الاشياء بش.بكة 
من النسيم ٠‏ 
() أحرق ما«جمع مم علم: وقكن كما يحرق البرق الحصيد وعرفه لذة الاحتراق + 
(4) العكس الصورة . واللفظ فى الاصل . وفى ايران وبعض البلاد العربية يقال للمصور؛ عكاس 





أن عرضنا اأماة على السموات والأرض والجبال فأين” أن يلت 
وأشفقن” منها وحملها الانسان ٠‏ انه كان ظلوما جهولا » 


قد قلت الجر نوما 
اك ك0 5 
كم قد حويت بصدر 
أف ك مثلى 5 


ف موجه المتعالى ١‏ 
فما تكن” بيال؟ 
من لامعات اللآلى 
بجوهر القلب حالى 


فصد" عنتى بحزر 


ولم رد سوالى 


وقلت للطتود يوما 


فواسنىي بحديث 


با خاليا من عناء ! 
من زفرة وتكبلناء؟ 
فيه عروق ‏ دماء 
الى حليف شقاء 


و 050 1 3 


ولم برد" سؤؤالى 


فقلت : بانضو سير 
الأرض مرج زهور 
اك لك 


أتيث بدر المتشكء 
حنتام” ذتراع الفضاء 9 
ال نورك الاذلاء 
ف عدن عا 


رأى الكواكب ترنو 


فلم يرد سؤوالى 
ات مر, بعد طوف البر كه : 
ا عا معن من ذراة بىحفيكه ؟ 
لدم اك 





كار نر فو ار 
طابت مروج » ولكن ليست يشدوى حر نّه 
أجابنى بايتسام 


ولم يرد سؤؤالى 
هذه حال الانسان فى العالم لا بجد شريكا له بين الحلائق يناجيه 
وبواسيه ٠‏ والله تعالى حجب عنه الأسرار » ووككله بالكشف عنها ٠‏ 
اد 6د عبد 


رتفد اللر والناء الى كا ع0 كا التكاء إر لكان لولدم 
تصو*ر مذهب اقبال فى الأمل الدائم » والمده الدائب والسير المستمر فى 
هذه الحياة ٠‏ 


ولا ناكا نت اطكر 
بهوتى الأحبة غير شاعر 
وحرقة الطلب المثابر 
وتغزئل يشسجو المزاهر 
العجيبة خلق شاعر 
تبدو بها ارام كما يبدو لعين سحر ساحر 
الشماغر : 
ثاذا انكول وتطظرى ىق د عله التكارل 
قلبى على قلق كسا "2 تهفوالصكاحولالمائل 
فاذا نظرت” الى جميل فاتن المشايلن 
خفق الفؤاد الى الذى يعلوه حسنا فى المحافل 
ا ا سل 
ك2 نشكا فها أعوج على فشكن 
واذا.شربت” من الربيع اكاك 62 ف الماشكل 


جيمؤ د 





طل اليفك بدن كدق لع كه ادل 
مكار طلشكشرىئ ولا َي عن الامثال غافل 
هذه المعاانى صو”رها الشاعر متاك الصور ف دواونه وقدمت ف 


م 0 
عذا الفا ف 


وهذا مثال من قصائد فى رسالة المشرق تسمى الخمر الباقية » وهى من 
القضرنب الذى يسمى ل ف اصطلاح الشعر الفارسى » ويغللب فهك 
التصوف ؛ وغموض المعنى ؛ ولا يازم فيها وحدة الموضوع ٠‏ 


عقلثا بنحت ردبّا كل* حين ‏ فهو من قيد الى قيد » رهين 
ارفع الستر جهارا لا تثبتل 2 ليس فى حيتك غيرى ذو حنين 
أنا من عينى غيور” ناسج ظاى لك شد ف افون 
يسمة ختلس ودمع ودثنا ليس فى الب سواها من مين 
حبذا العشق ففى يوم النوى0 زاد باللوعة عهدا لا يمين ١‏ 
أبها الطائر من قلبى اقبسّن لتر الثار فى عكذدا الدون 
شكادن اللكعة لا تأدن له 
ل 1 

وهذه أخرى من الكمر النافة : 

فى ذلك الحفل ستؤالى عن هحرم بى حقيقٍ 
لذاك أزجى غنائى وفيه لمن الصديق " 

فى خلوة كل افظا فيها كستر صفيق 


6 


. يعنى أن لوعة العاشق يوم الفراق عهد اخر فى الحب لا بيكذب‎ ٠. لا يكذب‎ )١( 
. (؟) فيه اللحن الذى يعيه صديقه الذى يطليه‎ 


حدومة ح 





من أجل نظرة وجد أوجهك المرموقٌ 
كالكب* كل؛ أمورى لعقدة ولضيق ١‏ 
لكن الى ضوء شمس أنمو بقلب مشلوق 
الى أن يقول : 
للا أسستريح بعش 1 لهذ امتشئين 
لين ا ين 
واختتم التمثيل فى هذا الضرب » قصائد الخمر الباقية » بهذه : 
عننند ليب الربيع جثن غناء 22 وعروس الشقيق تتزهى بهاء 
لا مغن ولا مزاهر فيه ذاك لحن من عالم الغيب جاء 
م سرس شد ع إن و لخاد لتان 5 
لا تعنتف وذ سبيل وداد قددر اللة'ى الملساة لقاء 
أبن فى دارة التراب مثقام + كل.شىء كالرمل يمضى هباء 
زهرة” من رياض كشمي ر جسمى وبأرض الحجاز قلبى أضاء 
وأغانىة واللحون” نمتها أرض شيراز حسنةذاكانتماء م 
3 36 
وفى ديوان رسالة المشرق قسم سما الشاعر نقش الفرنج » ذكر فيه.ا 


جماعة من فلاسفة أوربا وشعرائهم ٠‏ 


وهذه اكات من مذ القسم عنوانهها ( شوين هاوكر ولطفكهة) 
الأول الفيلسوف الأللانى المتشساتم الشاخطة »6 واشكانى فيلسوف القوة 
والأقدام ٠.‏ : 
شوين هاور ونطشه 


طار من عتشه سير بروض فأصابته شوكة من زهور 


. الوتار جمع وتر . ومحرم السر أهله‎ )١( 

(؟) أصل أسرة اقيال من كشمير » وقلبه اضاء بالاسلام وشعره فيه نفحات شعراء شيراز » 
حافظ وسعدى وغيرهما ٠.‏ 

(؟) مثل كم الزهرة ضيق معقد . 





لعن الروض والزمان ونادى لور 4 نالك ور 
ورأى وسمة الشقائق جورا 2 وطلسهالبرعومختدعغرورا 
قال : دار على اعوجاجأقيمت كل صبح فيها الى ديجور 
ا ا ا لكر ال ل ل 
وفيجا الهادهن” الشواح” فواق 
إينزع افك كن جناح 0 
قال : آخر 8 كل 2ك رفم 
مز“ق الورد ص دره ل ١‏ 
واجعل المثرح بلسما فسترضظى 
وألف الششوك تغد” كلك روضا 
6 6د 
هذه أمثلة من رسالة المشرق يرى فيها القارىء افتنان اقبال ى شعره 
ل لير ليا امةة 


وأرد ف هذه بأمشلة من ديوان ضرب الكليم ٠‏ وهو كما بينت فى 
مقدمته » وفى الفصل الأول من هذا الباب » أقرب الى الفلسفة منه الى 
1 راء اقبال فيه مقسسة على أبواب فى موضوعات شتى » كانه 
اك 


تكلم الشاعر عن الاسلام والمسلمين » والتربية والتعليم والفنون 
الحميلة والسياسة » ووصل كل هؤلاء بمذهبه فى الذات وتقويتها وصلا 
ظاهرا أو خفيتا ٠‏ وقدمت” نماذج من شعر هذا الديوان فى القصل : 
7 مذهب اقبال فى الفنون الخميلة » والفضل : « مذهب اقبال ف القلعر 


ا ل 1 1 وعد 11 جه و حال التششم (. درن أن 
وسية ى او إوعة حي . والبرعوم |التطيق على نفله راى افيه الفيلوف التقاك لخذاعاى 
د الكاة ؟ 

(؟) يتفتح الورد لتفوح ربحه . 





ا ل 
أبيات عنوانها.: رجال الله 


انما الحر” من يجيد ضرابا لا الذى حتربه تدور هثراء 
وسحانا الأحرار تجمع تاجا اء وخرقة وفكاء ١‏ 
من خفايا ترابهم أخذ الدهر شرارا فصاع مهدا اء 


ل ا 07 لات لمات اك 
أت ف الكفر والتدكن جمعا وثنى” تدس الأعفواء 
3 مد 
وهذه صفة المومن من صفات كثرة وصقة بها القناعر الكبير : 

فى الدذنا 


مع الصحب لكين كمسالحرير 2 بعيد من المحّكك الثومن " 
متدك اآذااما طعى اطككل وكاللك ف المشكاك امون 
من الطين لكن على اللأرض سمو وبأبى على الفلك المؤمن 
وما همثّه ص سبك طير ولكن ملندامن الملتيك الؤين 


الله 


سرك الماذتك ف 2 اطلس5ة 5 إن فت الو 
وللحور شكوى الى رتها : سريع الى هج رنا المؤمن ؟ 
د عد يد 

وانظر هذه المحاورة بين الخالق تعالى وابليس فى أياتءعنوانها: 
القتدكر ٠‏ والفكرة مأخوذة من ابن عربى ٠‏ 

)١(‏ الحر لا يتغير بالاحوال المختلفة . ربما يكون فى وقت واحد ملكا ذآ تاج وضوفيا ذاخرقة 
وشيخا ذا قباء ٠.‏ 

(؟) القافية مردوفة بكلمة الموّمن . والروى الكاف فى الكلمات التى قبلها . 


(9) همته فى الجنة تسمو على الحور وكل متعة ٠‏ 


سس رم سد 





ابليس : 
عا اك . كن 
لم يصب آدم منتى 
وبح غغر- من زمان 
كان فى علحك أنى 
إكتالق ” 
هل عرفت لحر 1 
اتليس :: 


اا ا 


الخالق ( ناظرا الى الملانكة ) 


العطتره أفكذه 
قال ا سحودى 
ذلك الفتتال ست 


انه تششتى د 


د 51 حسود 
ومشكان ف ١‏ 


لست أرضى بالسجود 
قيل” أو بعد الححود 2 


كمالات الوجود 


كدر 
نا له امرك ١‏ كر 
اختبارا فيه جبرا 
تكله مله كل 


ولب المحاورة أن ابليس لم بعرف أن اباء السحود مقدتر عليه الا بعد 
أن أبى ٠‏ فالتقدير كان بعد ارادته » واقبال من دعاة حرية الارادة » ,قول 
ان الانسان يبلغ من المرية والمكانة عند الله أن يكون عزمه مقشسيرا على 
الفقدرة 
وهذا خطان 


الى أمراء العرب 


هل مُسعد الكافر“الهندى“منطقه 
ا الت 


2 كيف احسد هذا العر المقيد بالزمان والمكان‎ )١( 


عاناد أمراء العرت أقادق 2 


. اجداد اقبال كانوا من البراهمة قلهذآ يسمى نفسه الكاقر الهندى‎ )١( 





اخاء كل تقى" دون تفرقة وهجر كل غوى” من أبى له 
مامن حدودوأرضكانمنشؤها من أحمدالعثر ب كا نت أمةالعرب 


ينعتى على أمراء العرب التفرق والتفريق بين الناس ويقول انهم أول 
أمة جاوزرت حدود النسب والوطن » وآخت ف الناس كل مهتك نتبع 
الرسول ؛ وعدت كل عوي” يبع الا لم + 

وهذه قطعة بسمو فيها اقبال على الأقوام والأوطان » بل على الدنيا 
7حدة .د كت ديا درة الحاه رارضا 


اعبات العروما أنامثنتي ولا أنا هندى ولا أنا أعجمى 
فقدحاتفت بى (الذات') تحليق نافر يمر على الدارين غير محو”م 
بعينك أنى كافر غير مسلم2 وأنت بعينى كافر غير مسلم 
فد ينثك تعد ادل ا نفاس متحجم ودينى احراق لأنفاس مثقدما 
نبدلتتءفالتبديلف الشر ع تبتغى فليسيضيق الظبى شرعةضيغم" 
ولس تأرىف بيد اليومجتّة تثسب” بهذا العقل نار التقدم” 
اذا خاد عن نار الحياة متتتغتي فموت شعو ب لحن هذاالمنغتم 
د 6د ماد 
واقبال بكرم المرأة كل اكرام » ولكن لا يرى أن من كرامتها ما يسسمى 
ةف هذذا الزمان ٠‏ ويقول فيما يقول : لا بد من خلوة المرأة الى 
نفسها فى بيتها ٠‏ 
وهذه أبيات من قسم المرأة من ديوان ضرب الكليم عنوانها : 
لكر 
فضح العصر> جنة” بالسفور ” ” تورث عين » وظلمة“فىالصدور 
ان تجثز متعة” العيون مذاها كان ها الشناك فى السك0 


. هذا فرق بين الموّمن والكافر » الاول يقدم محرقا انفاسه ؛ والثانى يحجم معددا انفانته‎ )١( 

(؟) يكرر إقبال هذا المعنى» ان المسلمين ضّغفوا عن شريعةالاسلام فأولوها تأويلا يلائم ضعفها. 

(5؟) استسلم المسلمون لقضايا الفلسفة والمنطق وتركوا الاقدام الذى لا يبالى بشىء » فليس 
فى صحراتهم اليوم الجنون الذى يعلم العقل الاقدام .. يثدير الى مجنون ليلئ. . 


دوو 





قطرة” الماء لا شحوتل دثرةا ذون أصدافها بقاع البحور 
وأبيات أخرى عنوانها : 
حصانة المرأة 
ف ادر 7 لشن درك من حاز برد دمائه عصب : 
حفظ الأنوثة فى يددى' رجل لا العلم بحفظها ولا المجب 
ان غاب هذا الحق عن أمم فكسوف شمس نهارهم كثب 
وأختم التمثيل بقطعة فى باب السياسة من ضرب الكليم عنوانها ُ 
اق أهل مصر 
من أبى الهول أتننى نكتة وأبو الهولطوى السر"القديه' 
كم شعوب بدالت سيرتها قوة لم بحنثها العقل الحكيم 
تمان ظلن عد كال تبدل الشكل وتبقى ف الصميم 
فهى طورا فى حسام المصطفى وهىطورا فعصامو مىالكليع 
خاتنمة 


هذا 'ما وسعه الوقت » وآذنت به الشواغل من: شيرة اقبال روفلسفته 
وشعره » أقد”مه لقراء العربية فقدمة لا على أن نتلوه من نظر أوسع 


17 ف فلايه عيذ لتقا رلك ككل ان الناس كافة ».والى المسلمين 
خاصة ؛ رسالة المياة والأمل والقوة الروحية فى هذا العصرا٠‏ 
وقد بلغ القلم هذه الخاتمة فى مديئة كراجى والساعة اه 
من ليلة الجمعة الرابع والغثشرين * من رمضان سنة ثلاث وسبعين 
وألف من الهحرة ؛ الموافق الثامن والعثرين من شهر سان تفار 
وخمسين وتسعمائة وألف من المبلاد ٠‏ 
هر وك . وعن الصضرال أن د الى الل 2 وكا 
الاخلاص فى كل قول وفعل ٠‏ 
وصلى الله على محمذ وعلى آله وصحبه ٠‏ 
انتهى 
)١(‏ انا 'الوول بمثل القوة والعقل ٠.‏ راس أننسان على حصع )سد ء 


٠ بالتوقيت العربى وهو يبتدىء من غروب الشمس‎ )١( 
٠. (؟) بتوقيت باكسمتان . وهو الخامس والعشرون بتوقيت مصر هذه السنة‎ 





فهرس الكتاب 


مقدمة الكناب 


الباب الاول - سيرة أقبال 
الفسل درل 2 1 
الفصل الثانى ‏ فى سيالكوت 
تكن عالت 2 ف هون ال سكة 165 أ 
الفصل الرابع سفره الى اوربا 
الفخل الخانس لك إمال فى ونه كافن درده 
7ك ذاه 
الاب الثانى - فلسفة أقبال 
الفصل الاول ‏ منظومة أسرار خودى » وما أثارته من جدال 
الفكل لتنا خلرصضة ]سار اخروق 
ال اكت كك الي ل ا رق 
الفصل اارابع ‏ أوجه اخرى لفلسفة اقبال 
الفصل الخامس - أجابة اقبالاللعتر ضين على فلسفته فى اوربا 
الباب الثالث ب شعر اقبال 
الفصل الاول ا دواوين اقبال 
الفصل الثاى 2 مذهت اال فى الفنون الجميلة 
لفن تاك 2 2221 كال فى الشر اسه 
لات كك عن رمال 
ار ل الل 20 نال 








5 ينح ١١‏ يه 
لعلد8. 892 
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غلاط عاقط 











سينا موقمالامة 


2ك راوي 


1456 5 الال 
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